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تمهيد
الاقتصادىالتغيرنظريات

بشكلالبعيدالمدىعلىالاقتصادىالتطورتناولتالتىالنظرياتلأهميلىفيمانعرض
نأخذلالهانعرضإذونحن. بعيدحدإلىالطابععالميةفهىالبلدانمعظميغطىعام

تعيننانظريةخلفيةتوفيرإلىنهدفوإنماتلكأوالنظريةلهذهالرفضأوالتحبيذموقف
.السليمالعلمىالتحليلعلىوتساعدناالاقتصادىالتغيرعمليةفهمعلى

وإنمامحددإطارذامتكاملبشكلأوطفرةالاقتصادىالتغيرنظرياتوضعيتمولم
بهاتتسمالتىالنتائجإلىنتهتاحتىوالجدلالبحثمنبمراحلالنظرياتتلكمرت
تكونقدالتغيرفعملية. إجتهاداًذلكنفعلإنماونصنفهاالنظرياتتلكنقسمحينولذلك
نتيجةتحدثوقدخارجيةعواملنتيجةعليهطارئةأوالقائمالنظامداخلمنمنبثقة
أوداخليةإمافهىالطابعنفسلهاالاقتصادىالتغيرونظريات. الواعيةالجهودبعض

المتناقضاتتلككلبينيجمعخليطاًتتضمنوقدفرديةأوتقريريةأوخارجية، تطورية
ذاتغيرأصبحتالتقليديةأوالكلاسيكيةأوالتقريريةفالنظريات. واحدنظرىبناءفى

التطورعمليةدراسةعندتترددأصداءذاتالتطوريةالنظرياتوبقيتموضوع
.الاقتصادى

ولاأوروبافىالاقتصادىالتغيرعلىقاصرةليستيلىفيمالهانعرضالتىوالنظريات
تاريخلدراسةنتاجاًبعضهاجاء، فقدوحدهالأوروبىالتاريخمندراستهاموضوعتستمد

.الجديدبالعالملحقالذىالتطوردراسةثمرةالآخربعضهاجاءمابقدرالشرق
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الاقتصادىالتطورنظريات
نسبياًأدنىنمطمنتقدمىأساسعلىالتطورموضوع – عادة – النظرياتهذهتعالج

علىصطلحاماوهوشيوعاًأكثرهانسبياًأعلانمطإلىالاقتصادىالتطورأنماطمن
.المراحلبنظرياتتسميته

الألمانيةالتاريخيةالمدرسة
وإنحتىنظرياتنعتبرهاأنيمكنعامةأحكامإلىالتاريخىالتحليليؤدىماكثيراً
النوعهذاتحتتندرجالمراحلونظريات. للنظرياتالأساسيةالسماتإلىتفتقركانت

الأخرىعلىإحداهاتترتبتطوريةمراحلإلىالاقتصادتقسمفهىالتاريخىالتحليلمن
.إليهالمؤديةالعواملأوالتطورمعدلالإعتبارفىالنظرياتتلكتأخذأندون

بدأتالتىالألمانيةالتاريخيةبالمدرسةالأذهانفىالمرحلىالاقتصادىالتطورويرتبط
آدمتزعمهاالتىالتقليديةللمدرسةفعلكردظهورهاوكانعشرالتاسعالقرنفىنتهتاو

منالتجريبىالمنهجتباعاضرورةعلىالألمانيةالتاريخيةالمدرسةركزت، وقدسميث
العاموالملمحعامةأحكامإلىالوصولقبلالتفصيليةللمادةوتجميعللمقدماتدراسة
وأنالمجتمعأوالاقتصادبهايمرمراحلهناكأنإلىذهابهاهوالمدرسةتلكيميزالذى

المفكرينمنكثيرناقشوبينما. المراحلتلكبتنوعتتنوعأنيجبالاقتصاديةالسياسة
حاولالاقتصادىالتغيرلتفسيرنظرىكأساسالمرحلىالتطورصلاحيةالاقتصاديين

الفكرعلىالألمانيةالتاريخيةالمدرسةتركتهالذىالأثرمنالتهوينمنهمقليل
.الاقتصادى

Walt W. Rostowروستووولت
مفهومأحياالذى) 1916ولد (روستوإلىتعزىالمرحلىالتطورنظرياتأحدثأنعلى

درسفقد. الألمانيةالتاريخيةللمدرسةتقليدكمجردوليسللماركسيةفعلكردالمراحل
إلىمابلدقتصادابيلحقالذىالتطورمراحلوقسمالعالمفىالاقتصادىالتغيرمظاهر
:مراحلخمس
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Traditional Societyالتقليدىالمجتمع) 1
بغضالركودهذاويستمرللسكانالضروريةالحاجاتبسدالإنتاجوظيفةتتحددحيث
لاالفردلدخلمعيناًحداًهناكيكونثمومنالإنتاجفىتطورمنيحدثقدعماالنظر

عمليةفىالتنظيمعنصرفتقاداوالفنىالتقدمنقصنتيجةالرمقيسدماحدوديتجاوز
بالعائلةالمرتبطالزراعىالإنتاجفيهايسودمرحلةالغالبفىهىالمرحلة، وهذهالإنتاج

.وثيقاًرتباطاًاالعشيرةأو

Preconditions for take-offالإنطلاققبلما) 2
عشرالثامنالقرنومطلععشرالسابعالقرنأواخرأوروبافىبدأتالتىالمرحلةوهى
الظواهرهذه. أيضاًالصناعةوفىالزراعةفىالعلمىالأسلوباستخدامبدأحيث

إلى، بالإضافةالسوقنطاقتساعاوالأفكاروتبادلالأوروبىبالتوسعإقترنتالتمهيدية
.المجتمعفىالتقليدىالمفككالسياسىالبناءمحلتحلقويةسياسيةمركزيةسلطةإقامة

Take-offالإنطلاق) 3
فىعثرةحجرتقفالتىالمعوقاتعلىتماماًخلالهاالتغلبيتمالتىالمرحلةوهى

يرتبطلاوهوالتكنولوجىبالأسلوبالأخذفىالإنطلاقويتمثلالاقتصادىالنموطريق
يرتبطبلفحسبوالصناعةالزراعةفىالتكنولوجىالتقدمأوالأموالرءوسبتكوين

سياسىرأسمالىنظاموإقامةالاقتصادفىالتجديدبأهميةتقتنعسياسيةسلطةبنشوءأيضاً
وتزيدوسريعاًكبيراًإتساعاًالصناعيةالمشروعاتتتسعالمرحلةهذهوخلال. متطور

الزراعةفىمتطورةجديدةفنيةوسائلإدخالويتمالوطنيةالاستثماراتوتنموالمدخرات
.واضحةزيادةالدخولوتزيدوالصناعة

Drive to maturityالنضجنحوالإتجاه) 4
مجالفىممكنمستوىأعلىعلىالاقتصادىبالنموفيهايحتفظالتىالمرحلةوهى

ذلكعلىيترتبوماالسكانزيادةتفوقزيادةالإنتاجوزيادةوالاستثماراتالمدخرات
نحوالإتجاهنعرفأنونستطيع. جديدةجتماعيةاومؤسساتجديدةعاداتنشوءمن

بدأالتىالأصليةالصناعاتيتجاوزأنالاقتصادعندهايستطيعالتىالمرحلةبأنهاالنضج
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هذهفىالتحكمعلىوالقدرةجميعاًالاقتصاديةالموارداستيعابإلىمتجهاًنطلاقهابها
.الكبيرالتحولهذاثمرةالحديثةالتكنولوجياإلىذلكويقودالموارد

Mass consumptionواسعنطاقعلىالاستهلاك) 5
نحوالإنتاجفيهايتجهالتىواسعنطاقعلىالاستهلاكعصرالنضوجمرحلةتلى

بتطورينمصحوباًيكونالعصرذلكإلىوالوصولوالخدماتالاستهلاكيةالبضائع
:التقدممنالعالميةالدرجةتلكتحقيقإلىيدفعانهامين

مأكلمنالاستهلاكيةحاجاتهبتأمينلهتسمحبدرجةللفردبالنسبةالدخلزيادةأ.
.وسهولةبيسرومسكنوملبس

إلىالمدنسكاننسبةزيادةإلىتؤدىلابصورةالعاملةالقوىتكوينفىالتغيرب.
ذاتوالوظائفالمكاتبفىالعامليننسبةزيادةوإلىبلفحسبعامةالسكان
الاقتصادثمارجنىإلىحاجتهمتتزايدالذينالمصانعفىالعاليةالفنيةالكفاية

.الناضج

الحياةفىالسبققصبالتكنولوجىللتوسعتحرزواسعنطاقعلىالاستهلاكومرحلة
.الاقتصادية

بعدمامرحلةأسماهاالاقتصادىالتطورمراحلمنسادسةبمرحلةروستوتنبأوقد
الصعوبةمنأنهمنهيقيناًلهاتصوراًيقدملمولكنهbeyond consumptionالاستهلاك

.بعداقتصادياًالمتقدمةالمجتمعاتبهاتمرلممرحلةوصفبمكان

التطورمراحلمنمرحلةكلفىمامجتمعيقطعهاالتىالزمنيةالفترةلتفاوتونظراً
قطعتهاالتىالزمنيةوالفتراتالمراحللتلكتصوروضعروستوحاولفقدالذكرسالفة
.بالكتاببالمواردالواردالبيانىالرسمفى

إلامامجتمعفىالتطوريكونأنيمكنلاهل: التساؤلإلىروستونظريةتجرناوهنا
أخرى ؟إلىمرحلةمنالتحوللوقوعالتغييرشروطتوافريكفىتقدمياً ؟ وهلتطوراً

الاقتصادية ؟الخططووضعالمجتمعاتسياسةرسمفىالنظرياتتلكدراسةجدوىوما
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إلىيرشدنابأنكفيلالبشريةبهمرتالذىالاقتصادىللتطورالدقيقةالدراسةأنتعتقد
.البشريةالمجتمعاتمعظمعلىيصدقنظرىأساس

)Karl Marx) :1818 – 1882ماركسكارل
والتبديلالتغييربإحداثالداخليةالقوىخلالهاتقومجدليةعمليةالتاريخفىماركسرأى
الأضدادبينالتناقضنتيجةيحدثفالتغييرلدراسةلموضوعاًكانوالذىالاقتصادفى

هذهجديد، وتنعكسمنالتناقضيحدثثمجديداًوضعاًتخلقالتناقضاتوجزئيات
"mode of productionالإنتاجأسلوب "ماركسأسماهماعلىبوضوحالجدليةالعلاقة

الفنىالأسلوبيحددهاوتلكالإنتاجوسائلومستخدمىملاكبينعلاقاتمجموعةوهى
القيمعلىماركسركز، وقدالإنتاجوسائلاستخدامنوعيةبدورهيحددالذىللإنتاج

تكويناتيغفلأندونوالاقتصادىالإجتماعىللتغيرتفسيرهعندوالماديةالاقتصادية
.المجتمعفىوالإجتماعيةالسياسيةالقيم

ويكونالمالرأسقوةفيهتسودالذىالرأسمالىالنظامعلىتحليلهماركسركزوقد
الإنتاجوسائلمتلاكامنظلهفىالعمالويحرمالعاملةوالقوىالعملبينتاماًالإنفصال

ماأوالرأسماليةقبلمامجتمعاتيغفللمأنهغير. واضحاًفيهالطبقىالصراعويكون
الاقتصادىللتاريخمراحلأربعةثمةأنإلىماركسفأشار. تاماًإغفالاًالرأسماليةبعد

الداخليةالتناقضاتنتيجةدعائمهاتتقوضبعدماالأخرىإلىحتماًإحداهاتؤدى
بإفتراضاتتبدأ – يسميهاكانكما – الرأسماليةقبلمالتكويناتالموروثة، فدراسته

:معينة

المتاحةالطبيعةمصادرعلىأساساًتعتمدحاجاتهلإشباعالإنسانبهايسعىالتىالطريقة
يستطيعماوبقدرحياتهمأسلوبعنوتعبيرالأفرادنشاطتأكيدهوالإنتاجوأسلوب
علىتعتمدالأفرادفطبيعةوجودهميثبتونمابقدرحياتهمأسلوبعنالتعبيرالأفراد

أحدهوبالنقودمبادلتهيمكنالذىالحروالعمل. إنتاجهمنوعيةتحددالتىالماديةالأحوال
نفصالاوالماللرأسالأساسيةالشروطأحديتوافرثمومنالمأجورالعملمستلزمات

هذينتحقيقيتملم، فإذاالمستلزماتتلكثانىهوالإنتاجوأدواتوسائلعنالعمل
وقد. المجتمعفىسائداًنظاماًأصبحتالرأسماليةأنالقولنستطيعلامعاًالشرطين
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فىالمرحلةتلكقبلللأرضمشاعيةوملكيةحرةصغيرةملكيةوجودماركسلاحظ
وأسرتهالفردحاجةسدالمرحلةتلكفىللعملالرئيسىالغرضكانالشرقيةالمجتمعات

.للسلعتبادليةقيمةوخلقالسوقأجلمنالإنتاجوليس

قبليةتنظيماتفىالناساستقرلمكانمكانمننتقالهااوالشعوبلهجراتونتيجة
.مجتمعاتإلىوالطبيعيةوالجغرافيةالمناخيةالظروفبفعلالتنظيماتهذهوتطورت

الملكيةمقدمتهافىيأتىمتعددةبأشكالالمبكرتطورهافىالمشاعيةالعلاقاتمرتوقد
حقتتوارثصغيرةمجموعةفىممثلةككلللمجتمعالملكيةتكونحيثالأسيريةالقبلية

المجتمعمنالنوعذلكفىالفردتركوإذا. زعيمهاأوالقبيلةشيخأسرةهىالملكية
حقلهيكنلمكمامجتمعهعنبعيداًالملكيةممارسةحقلهفليسمعدماًأصبحقبيلته

ويعودالقبيلةأفرادمنفرداًعتبارهااببهايتمتعجماعيةملكيةهىوإنماالفرديةالملكية
هذاعلىماركسأطلقوقد. القبيلةشيوخإلىالمجتمعذلكمثلفىعادةالإنتاجفائض
الوجودنعدامابمقروناًظهورهوعدoriental despotismالشرقىالاستبدادإسمالنظام

يذهببينماجميعاًالقبيلةأفرادلمنفعةالإنتاجفائضمنجزءيخصصإذللملكيةالقانونى
تزايدفإذاالعامالنشاطألوانمنوغيرهاالدينيةالشعائروإقامةالحروبتمويلإلىالباقى

نظامظهورويبدأالاقتصادىالوضععلىتحولطرألإنفاقهحاجةوجوددونالفائض
يتعلقوفيما. والرومانيةالسلافيةللقبائلبالنسبةالحالكانكماserfdomالأرضرق

الأراضىمساحةفيهاتتزايدقتصادىانمومرحلةتعدالمرحلةهذهفإنالإنتاجبأسلوب
.للعملبدائىتقسيموينشأالمنزرعةغير

حيثالقديمالمشاعىالمجتمعفكانالرأسماليةقبلماتكويناتمنالثانىالتكوينأما
علىتعتمدقويةوحدةوعلىقويةمركزيةسلطةذاتأصبحتالتىالدولةملكيةتسود

علىالسلطةتسيطرالمجتمعذلكمثلوفى. الغزوعلىأوالعشائررؤوستحادا
هذايكونوقد. المواصلاتوطرقالرىمصادروخاصةللثروةالرئيسيةالمصادر
المدنفيهتتطورسابقهمناستبداداًأكثرأوديمقراطيةأكثرالسياسيةالناحيةمنالمجتمع

تصبحلذلكونتيجةنشطةخارجيةتجارةثمةكانإذاوخاصةالقرىمعجنبإلىجنباً
الذىالمركز – ماركسقولحدعلى – عتبارهاابللمجتمعالاقتصادىالأساسالمدينة
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ويقعبالمدينةملحقةمقاطعةالريفيبدوحيثالريفسكانمنالملاككباريجمع
معللأرضمالكمنالفردويتحولالمشاعيةوالملكيةالخاصةالملكيةبينالإنفصال

عليهكان، كماغيرهلحسابيفلحهاللأرضشاغلمجردإلىالمجتمعأفرادمنغيره
الطابعظلوقد. القديمالأدنىالشرقبلدانوبعضوالروماناليونانيينزمنالحال

علىالإنتاجيقومكانالذينالعبيدعلىالسيطرةأجلمنالمجتمعذلكفىقائماًالمشاعى
إليهالإشارةسبقتالذىالأسيوىالمجتمعفىمنهتطوراًأكثرالعملتقسيموكانأكتافهم
الصناعةوبينوالريفالمدينةبينالداخلية، كالعداءالصراعاتمنشتىألوانونشبت

التركزماركسيلاحظالصراعاتتلكتطورومعوالعبيدالمواطنينوبينوالتجارة
.معدمينإلىالملاكالفلاحينوتحولالخاصةللملكيةالتدريجى

حيثالوسطىالعصورمطلعميزتالتىالإقطاعيةالدولةملكيةفهوالثالثالتكوينأما
ذلكظروفتنوعتوقدجنبإلىجنباًالخاصةوالملكيةالمشاعيةالملكيةمنكلتواجد

فىالقديمالمجتمععنالإقطاعىالمجتمعويختلف. المحليةالظروفلتنوعتبعاًالمجتمع
كانتالتىالدولةلسلطةأساساًكونهامنأكثرالخاصةللملكيةمصدراًتعدالمشاعةأن

فالمجتمع. المواطنينبينتامتفاقاعلىقائمتحاداعنتصدرولاأفرادرابطةعنتعبيراً
المدنختفاءلاوذلكالقديمالعصرفىالأمركانكماالسياسىالكيانصفةلهليست

وحدةكانتثمومنالأرضرقيقاستخدامالمرحلةهذهفىويسودسياسيةكوحدات
السيدبينالعداءنعكساوالرقيقمنالعريضةالقاعدةلمواجهةضروريةالأحرارالأفراد
رؤساءبينالصراعفىتمثلحيثالمدينةمجتمععلىالريففىالأرضورقيق

.وأتباعهموالتجاريةالحرفيةالطوائف

بعضهاعنوالإقطاعىالقديموالمشاعىالأسيوى: الثلاثةالمجتمعاتهذهإختلافورغم
:تسودهاعامةملامحعلىبينهمافيماتتفقأنهاإلاالبعض

يقتصرحيثالاقتصادىنظامهادعامةهماالزراعىوالإنتاجالزراعيةالملكية1.
.للأفرادالأساسيةالحاجاتيشبعماعلىالغالبفىالزراعىالإنتاج
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أىللعملضرورىكشرطتتوفرولكنهاالعملأساسعلىتقوملاالأرضحيازة2.
فىللعملشرطاًتعدالأرضحيتزةوإنماللعملنتاجايكونلاالأرضمتلاكاأن

لهملكاًالأرضالفرديعدثمومنللسلطةالإنتاجفائضتقديمأجلمنفلاحتها
.الحينذلكفىالفرديةللملكيةالقانونىالأساسغيابرغم

زادوكلماالقائمةالعملوشروطالسائدالملكيةبشكلللمجتمعالفعلىالوجوديحدد3.
وعلىالمجتمععلىعتماداًاالفردزادكلماقوةللأرضالمجتمعملكيةعنصر
كانللملكيةالسائدالطابعتشكلللأرضالمجتمعملكيةتكنلمإذاالعكس

.تحادهماوأفرادهتضافرعلىإعتماداًأكثرالمجتمع

والمجتمعالفردبينالناجحالحوارعلىالمجتمعاتتلككلفىالتطورويعتمد4.
العلاقاتتدومماوبقدربنجاحوالمجتمعالفردبينالجدليةالعلاقةتجددعلىالقائم

سبيلوعلى. ممكناًالقائمالنظامداخلالتنوعيكونوالمجتمعالفردبينالأساسية
وقيامالزراعيةالملكياتوتركزالزراعىللإنتاجكأسلوبالرقتطوركانالمثال

منمنبعثةطبيعيةتبدوتطوراتالقديمةرومافىنقدىقتصاداوتبادليةعلاقات
عواملذاتهاحدفىحملتأنهاغيرالمجتمععليهايقومالتىالأساسيةالدعائم
.جديدجتماعىاواقتصادىنظاموقيامعندئذالقائمالنظامتفسخ

التاريخىالتطورإلىالذكرسالفةالمراحلمنمرحلةكلمجتمعخلادالتناقضاتوتؤدى
ماركسويطلقجديدتطوردليلالمجتمعتفسخيكونثمومنتليهاالتىالمرحلةنحو

علاقةعلىالتغيرفيهانعكساالتىالمرحلةعلى)" 1 (رقمالتاريخىالوضع "تعبير
الأرضمنكلالإنسانفقدحيث)" 3 (رقمالتاريخىالوضع "ثمالعملبأدواتالإنسان
ذلكأدىالحالاتأسوأوفى. فحسبالضروريةحاجاتهيغطىمالهوبقىالعملوأدوات

أنإلىبالإنسانأدتالتطوراتهذهالتملكعلىالقائمانالأرضورقالرقنشوءإلى
حرأجيرإلىالنهايةفىوحولتهيهواهالذىبالأسلوبالإنتاجممارسةمنمحروماًيصبح
.يشاءلمنالسوقفىعملهقوةيبيع
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الثروةبنموإقترنالبشريةبهامرتالتىالثلاثالمراحلتلكنهياراأنماركسويلاحظ
معينةفئةأيدىفىالنقودتراكمأنغيرالإقطاعإنهيارسرعةعلىساعدتالتىالنقدية

عملوجودإلىيحتاجكانتأثيرهالأنالتغييرلإحداثالوحيدالشرطيكنلمالناسمن
إحداثفىفعالاًالأموالتراكميصبححتىبالإنتاجالإضطلاععلىالقدرةيملكلاحر

بينجمعالذىالرأسمالىالنظامنشوءإلىالقديمةالمجتمعاتنهياراأدىوبذلك. التغيير
.قبلمنمحرماًلقائهماكانأنبعدالعملوأدواتالعمل

حجمإزديادمثلالإقطاعنظامإنهيارعلىساعدتماركسيذكرهاأخرىعواملوثمة
منيرفعبشكلمعينةسلععلىالطلبوزيادةالمتبادلةالنقودحجموكذلكالمتبادلةالسلع
تقسيمأدىالمثالسبيلعلىالوسطىالعصورففىإلخ. الأسعاررتفاعاوالتبادليةقيمتها
أدىالمدنبيننتشارهااوالتجارةونموالتجارطبقةقيامإلىوالتجارةالإنتاجبينالعمل

فىالعملوتقسيم. التكنولوجياتطورإلىأدىمابقدرالمواصلاتوسائلتحسينإلى
العملوربالعاملبينالعلاقةطابعغيرتوبالتالىالصناعةقيامإلىأدىالمدن

رؤوستراكمسرعةإلىأدتكماالمالرأسوصاحبالعاملبينعلاقةإلىوحولتها
الجديدةبالتناقضاتيعججديدنظامقيامإلىأدىمالرأسإلىالنقودوتحولالأموال

التطورمراحلمنأخرىمرحلةإلىوتقودجديدتطورعواملطياتهافىتحملالتى
.الاقتصادى

هتمامهامنالأكبربالجانبحظىالرأسمالىالنظامظلفىالتغيرلعمليةماركسوتحليل
بهاسيمرالنظامأنيرىفتراضيةاعلاقاتعلىيقومالتحليلذلكأنغيروكتاباته
وتفاقمالمنافسةحتدامامنالسوقنظامإليهيؤدىوماالعملقيمةنظريةعلىمرتكزاً
.السوقنظامضدتناضلالتىالمؤسساتغيبةالأعمالأصحابمظالم

:يلىماالصددهذافىماركسإليهتوصلماوأهم

فعلاًالعاملينتجهماقيمةبينالفرقوهوsurplus valueالقيمةفائضنظرية1.
الاستغلالمظهرهوالفرقوهذاأنتجهلماأجراًالعملصاحبمنيأخذهماوبين

.الطبقى
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التطورنتيجةوتراكمهالمالرأسزيادةإلىالرأسماليةميلنتيجةالمتراكمالبؤس2.
.العمالعنالجزئىالاستغناءإلىيؤدىالذىالتكنولوجى

أزمةتحدثحتىالأزماتوتتقاربالرأسماليينمنحفنةيدفىالمالرأستراكم3.
.بالنظامتطيحكبرى

المالورأسالعمالبينالطبقىالصراعيحتدمحيثالمباشرالعملدوريأتىوهنا4.
.السلطةعلىالعمالواستيلاءبالثورةينتهى

)Max Weber) 1864 – 1920ويبرماكس
وإنكثيراًمنهواستفادبماركستأثرأنهغيرالألمانيةالتاريخيةللمدرسةتلميذاًويبركان
التغيرذلكوتفسيرالاقتصادىالإجتماعىبالتغيرويبرهتما، ولهمخالفاًنحواًنحاقدكان
إلىوصولاًالتدريجىوالمذهبالنظريةبينيمزجأنمحاولاًالاقتصادعلىعتمداف

المختلفةالتاريخيةالعصوربينتربطالاقتصادىالإجتماعىللتاريخعريضةنظرة
.العصورتلكشهدتالتىوالبلاد

أنفرأى" الغربيةالرأسمالية "أسماهماإلىأدتالتىالعواملعلىويبرنظريةوتركز
قبلماأوتقليديةمرحلةمرحلتينإلىينقسمالاقتصادىالإجتماعىالنظامتطور

التقليدىوالمجتمع. الغربفىالحالهوكماالرأسماليةأوالترشيدومرحلةالرأسمالية
التىالمرحلةعنالنظربصرفالرأسمالىللتحولالضروريةالشروطإلىيفتقرعنده

.المجتمعذلكقطعها

منواحداًمظهراًتتبعوالصناعةوالتجارةالزراعةفىالتطورلمراحلويبرورؤية
الجنسأساسعلىفيهالعمليقسمإجتماعياًعائلياًعملاًتبدأفالزراعة. التطورمظاهر

ذلكيلى، الفأسمحلالمحراثيحلالمرحلةهذهوفىالنساءحرفةالزراعةكانتحيث
وهىتعاونياًالعملويصبحالعشيرةبمجتمعالعائلةترتبطحيثالعشائريةالزراعةمرحلة

)السحر (الروحيةالرابطةفهناكالعشيرةأفرادبينتجمعروابطعدةعلىتقوممرحلة
التاليةالمرحلةذلكويلى. الدمرابطةثموالتوسعالقوةعلىالقائمةالعسكريةوالرابطة

فىالرئاسةبظهوروترتبطالسيادةأوالرئاسةملكيةمرحلةوهىالزراعةتطورفى
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أوعسكريةطبقةظهورنتيجةإماالعشيرةداخلمعينةتناقضاتنتيجةالعشيرةمجتمع
وفقالأراضىحيازةترتيبالعشيرة، أوأفرادلحمايةرئيستنصيبإلىالحاجةظهور
طبقةملكيةوأخيراًبالسحرإشتغالهخلالمنمكانتهالرئيسيستمدأنأوإقطاعىنظام

التىالمكانةتلكالرفيعةالمكانةعلىدليلاًالأرضملكيةتعدالتىالمدنفىالنبلاء
الخدماتأوجهعلىوتوزيعهاوجبايتهاالضرائبفرضعلىالسيدمقدرةعلىتعتمد

.الرأسماليةقيامحتىسائداًالنظامهذااستمروقد. العشيرةأملاكوحماية

كانتالبدايةففىالزراعةتطورلمراحلمماثلنحوعلىوالتعدينالصناعةوتطورت
ذلكيلىالعائلة، أفرادحاجةسدإلىيهدففيهاالإنتاجكانالتىالمنزليةالصناعةهناك

معينة، ثمسلعةإنتاجأومعينةخاممادةحتكارابتميزتالتىالقبليةالصناعةمرحلة
أوالسيديستغلوفيهاالسوقأجلمنالإنتاجفيهايشيعالتىالسيادةأوالرئاسةمرحلة
قبلالصناعةمراحلوأرقىالعبيدأوالرقيقوخاصةمعهيعملونالذينالحرفيينالرئيس

ماسرعانوالتىالمأجورالعملاستخداميشيعحيثالمدنفىالصناعةهىالرأسمالية
.رأسمالىإنتاجإلىتتحول

كانالأولىالمرحلةفىالسلعفتبادلأيضاًالتجارةفىالمرحلىالتطورمظهرنفسونجد
حيثالقبليةالتجارةمرحلةتأتىثمعينىأساسوعلىالعشائرىالمجتمعأفرادبينيتم

الدينيةبالمذاهبالصلةوثيقالتجارىوالتخصص. المميزطابعهاالتخصصيصبح
أوالرئاسةمرحلةالثالثةالمرحلةأما. الاقتصاديةغيرالإجتماعىالتناقضومظاهر
الإتجارموهبةعلىتعتمدمابقدرالتجارىللتبادلفائضمنيتبقىماعلىفتعتمدالسيادة

الإتجارويكونأتباعهمالسادةيستغلحيثالسادةأوالرؤساءبعضبهايتمتعقدالتى
الحضريةالتجارةأوالمدنفىالتجارةمرحلةتأتىوأخيراًالأميرمصالحلخدمةمتجهاً
علىوتعتمدبالسلعيمدهامعينمصنعحولالتجارةتدورحيثالرأسماليةسبقتالتى

.الأسواقإلىالتنقل

والعواملالتطورمراحلمنوالرابعةالثالثةالمرحلتانالوسطىالعصورفىشاعوقد
الإنتقالفكانتتجاوزهاحتىللرأسماليةالرئيسىالدافعكانتالمرحلتينهاتينميزتالتى



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

15www.RaoufAbbas.org

فىويبرنظرجراحياً، ووجهةإنتقالاًالرأسماليةالمرحلةإلىالتقليديةالمرحلةمن
.المراحلنظرياتمنغيرهابينمميزطابعذاتنظريتهتجعلالرأسماليةإلىالإنتقال

غيابأوالسوقحريةذلكويتضمنالاقتصادىالترشيدعلىتقومالغربيةوالرأسمالية
فنيةفروضإيجادأيضاًويتضمنالسوقنشاطمنوتحدالتجارةتعوقالتىالعوامل
الميكنةطريقعنممكنحدأدنىإلىالإنتاجتكلفةتقليلآخربمعنىأومتقدمة

الحياةتتجيربذلكويبرويعنىالعملحريةذلكفىبماالإدارةترشيدأيضاًويتضمن
لربمختارينأومجبرينعملهمقوةبيععليهمالذينالأفرادووجودجميعاًالاقتصادية

.العملحقممارسةمنتمنعهمعوائقثمةتكونلاأنلابدأنهغيرالعمل

المسيحية،العقيدةلتطورمصاحباًكانالغربيةالرأسماليةتطورأنكذلكويبرلاحظوقد
وخاصة (البروتستانتيةدفعتالرأسماليةقبلمامرحلةالكاثوليكيةكرستفبينما

.الرأسماليةنحوالاقتصادىبالتطور) الكلفينية
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الاقتصادىالتطور
Wilhelmروشرالألمانىالاقتصادىإلىالاقتصادىالتاريخعلمنشوءفىالفضليرجع

Roscherأهمأنإلىذهبتالتىالمدرسةوهى" التاريخيةبالمدرسة "يسمىماأسسالذى
أنيجبالاقتصاددراسةكلفإنولذلك. التطورهوالإنتاجىالإنساننشاطيميزما

والنظمالظواهرلتاريخدراسةأىالاقتصادية، الظواهرلتطوردراسةشئكلقبلتكون
الظواهرتحكمنسبيةقواعدصياغةإلىالدراسةهذهمثلتؤدىأنولابد. الاقتصادية

.تاريخهمنمعينةفترةفىمعينبلدفىالاقتصادية

جهودذهبتلقدبلكلهالبرنامجهذاتنفيذفىتنجحلمالتاريخيةالمدرسةأنوالواقع
إلىالمرحلةهذهيتعدواالاقتصادية، ولموالنظمالظواهرتطوردراسةإلىرجالهامعظم
علمية، وإنماقوانينفىالتاريخيةالدراسةنتائجيصوغالذىالنظرىالبحثمرحلة

".الاقتصادىالتاريخ "هوالاقتصادلدراسةلازمعلمتأسيسعلىجهودهمقتصرتا

التاريخيةللمدرسةالأساسيةالأفكارفيهوضعكتابا1843ًعامفىروشرنشروقد
".التاريخىللمنهجوفقاًالسياسىالاقتصادفىموجزةدروس: "بعنوان

متطورةالظواهر، وهذهالإنتاجظواهريدرسالذىالعلمهوالاقتصادعلمكانولما
.بماضيهاالإلمامبالضرورةيقتضىحاضرهافهمبطبيعتها، فإن

للحصوليتبعونهاالتى، والطريقةحاجتهملإشباعمعينةجماعةأفرادسعىهوفالإنتاج
.الإنتاجطريقةتسمىحاجتهميشبعماعلى

:الاقتصاديةالظواهرمنمجموعتينالإنتاجطريقةفىنميزأنويمكن

الإنتاجقوى- أ
باستعماليقومونالذين، والأشخاصالأموالعلىللحصولتستعملالتىالأدواتوتشمل

وجهعلىالأدواتهذهاستعمالمنتمكنهمالتىالعملوعاداتوالخبرةالأدواتهذه
.معين
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علىللحصولالإنساناستعملهاالتىفالأدوات. متطورالعناصرهذهمنكلأنويلاحظ
الدفعذاتالآلاتأحدثإلىالقديمةالحجريةالبلطةمنتطورتقدحاجاتهيشبعما

،عددهمتطوروقدالأدواتهذهباستعماليقومونالذينالجماعةأفرادأنكما. الذاتى
لتسهيلخلقوهاالتىالأدواتمعيتناسبماالعملعاداتمنكتسبواا، وخبرتهمزدادتاو

منالكثيرتغيراتطورهعلىويترتبمتغيرةمتطورةالإنتاجقوىكانتولذلك. عملهم
.السياسىالاقتصاديدرسهاالتىالاقتصاديةالظواهر

الإنتاجروابط- ب
يعيشأنهأى، سياسىحيوانالإنسانأنالإغريققالإجتماعية، فقديماًظاهرةوالإنتاج

السعىفىأشخاصعدةإشتراكدائماًيفترضجتماعىاكعمل، والإنتاجمجتمعفىدائماً
بينتنشأالتىالعلاقاتوتسمىالمجهودهذاناتجتقسيم، وفىالثرواتعلىللحصول

الرأسمالىتربطالتىالعلاقةأمثلتهاومن" الإنتاجروابط "الإنتاجعملياتخلالالأفراد
.إلخ. العقارىبالمالك، والتاجرالمصنعبصاحبوالمصرفىبسيدهوالرقيقبالعامل

بمضىمضمونهيتغيريندثر، وبعضهاوبعضهاينشأفبعضهامتطورةالروابطوهذه
هىعنهايكشفأنالحديثالعلماستطاعالتىالإنسانىالمجتمعصوروأقدم. الزمن

يستعينونوهموالثمارالفواكهجنىعلىيعيشونالجماعةهذهوأعضاء" البدائيةالجماعة"
فيضيفوالسهمالقوسختراعايتملاحقةمرحلةوفىأوليةحجريةبأدواتذلكعلى

ملكيةحالةفىيعيشونوهم. الإنتاجىنشاطهمإلىالصيدالبدائيةالجماعةأعضاء
عملهمناتجسوياًويملكونمعاًويعملونالإنتاجأدواتكجماعةيملكونجماعية، فهم

.الأمسلطةبينهموتسود

وحينوتربيتهالحيواناستئناسفىأدواتهماستخدامالجماعةأفراديتعلمحينولكن
يحتاجالآن، فالإنتاجالمجتمعوجهيتغيرالزراعةفىويبدأونالمعدنيةالأدواتيكتشفون

إلىالقيمة، ويؤدىمرتفعةأدواتنسبياً، ويستلزمطويلاًأمداً، ويستغرقشاقعملإلى
والناتجالإنتاجأدواتبملكيةيستأثرالمنتجفإن، ولهذاالمنتجحاجةعنيفيضناتج

أوالرعىفىالحربأسرىاستخدامفىيبدأالفردية، ثمالملكيةصورأولفتظهر
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القائمةالأسرة، فتنشأموتهبعدثروتهيرثبمنالمنتجيهتمثم" الرق "نظامفينشأالزراعة
.الأبسلطةعلى

المساحاتلاستغلاليصلحلاالرقيقأنالكبيرللمالكويتضحالمدنيةتتقدموحين
فىالرقنظام، يبدألديهالعملإلىالدافعنعداما، وعليهالرقابةلتعذرالأرضمنالواسعة

.الإقطاعىالعهدفىواضحاًيبدوالذى" الأرضرق "نظاممحلهالإندثار، ويحل
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الإقطاعىالعهد
الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةنهياراببدأقدالإقطاعىالعهدأنعلىالمؤرخونيتفق
كماالبرابرةأو – الجرمانيةالقبائلقامتالقرنذلكففى. الميلادىالخامسالقرنفى
ثمأجزائهامختلففىالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةبغزو – الرومانيسميهمكان

عناصركانتالتىالإمبراطوريةهذهإنتهاءبذلكنفسها، معلنةروماإحتلتبأننتهتا
.قرنمنأكثرمنذتنهشهاالإنحلال

وكان. الإسلاميةالعربيةالإمبراطوريةوتكونتالإسلامظهرالميلادىالسابعالقرنوفى
ثمالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةعلىالعربشنهاغزواتقرنالميلادىالثامنالقرن
فرنساوجنوبأفريقياشمالحتلوااالغربية، حيثالرومانيةالإمبراطوريةبقاياعلى

.الخاصلحسابهموالقراصنةالمغامرونبهايقومبهجماتالأمر، ثمأولمنظمةبحملات

الرومانيةفالإمبراطوريةأوروبافىمعالمهوضياعالقديمالعالمنهياراإلىذلكوأدى
فىالرقنظامالإمبراطورية، وعلىبلادسائرعلىروماأهلسيادةعلىتقومكانت

الذىالشرقومعالإمبراطوريةأجزاءمختلفبينالتجارةوعلىالزراعىالاستغلال
التعبيروكان. الفارسيةالإمبراطوريةأوالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةتسودهكانت

وصولالعاصمةلسكانتضمنقويةمركزيةبسلطةتمتازدولةكلهذلكعنالسياسى
.رقيقهعلىحقوقهسيدلكلوتقررلهااللازمالأمنللتجارةوتكفلالمستعمراتخيرات

العاصمة" البرابرة "حتلالافالأسسهذهبكلوالجرمانيةالإسلاميةالغزواتأودتولقد
العاصمة، إنهارفىالحكوميةالأداةنهياراروما، وبأهلسيادةعلىقضىالإمبراطورية

أنقاضعلىممالكعدةأنشأواالجرمانزعماءأنورغمللدولةالمركزىالجهاز
السلطةمحلتحلقويةمركزيةسلطةإقامةعنعجزواالممزقة، فإنهمالإمبراطورية

الشرقبينالتجارةعلىالإسلاميةالإمبراطوريةوقيامالإسلامظهوروقضىالمنهارة
البحرركوبالأوروبيينعلىالشمالية، وحرمأفريقيامنأوروباحرم، كماوالغرب
أرجاءفىالذعرنشرفىساهمتالمسلمينغزواتأن، كماسواحلهعلىوالإتجار



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

20www.RaoufAbbas.org

، أوخوفمنالناستؤمنأنعنعاجزةضعيفةالجرمانملوكسلطةأوروبا، وبدت
.اقتصادىنشاطلكلاللازمةالظروفلهمتكفلأووالنهبالسلبمنتحميهم

.الإقطاعىالنظامتكونالشاملةالفوضىهذهوسطوفى

تكوينفىالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةأملاكحكمواالذينالجرمانملوكينجحولم
حكاماًجيوشهمقوادتنصيبإلىأكثرهمعمدقوية، ولقدمركزيةسلطةذاتدول

وظائفهمأصبحتفقد: الاستقلالمظاهرالأقوياءالحكامهؤلاءتخذاما، وسرعانللأقاليم
ظلفىالأمركانكماالملكلحسابلاالضرائبيجمعونأخذواوراثية، ثموألقابهم
، ففقدللملكمعينةإعانةبدفعإلتزامهمنظيرالخاصلحسابهموإنماالرومانىالحكم

،الملكبإسملابإسمهمتحكمالإقطاعيةالمحاكمأنشأواثمالضرائبفرضحقالملوك
إقطاعيتهوفىإمرتهتحتحتفظاقدمنهمكلالقضاء، وكانسلطةالملكعنفخلعوا

لهيصبحولمجيشهعلىالمباشرةالإمرةالملكيقودها، ففقدكانالتىالجيشبوحدات
للوفاءالإقطاعييندعوةإلىيحاربعندمايضطرهكانمماتصرفهتحتجيش
.عنهبالدفاعلتزاماتهماب

يؤكدونكانواالملكيةالسلطةعنيستقلونالإقطاعيونفيهكانالذىالوقتنفسوفى
الأرضيزرعونأحرارفلاحينمنأساساًمكوناًكانالذىالشعبعلىسلطانهم
لزراعتها، وكانتإبقائهممعالأرضسلبهمإلىالإقطاعيون، فعمدالخاصلحسابهم
منيجبونهاكانواالتىالضرائبمدارفىيغالونكانواأنهممنهاكثيرةلذلكوسائلهم
الفلاحيعجزالجبايةهذهاستمرارالاستدانة، ومعإلىهؤلاءيضطركان، مماالفلاحين

استعمالومنها. الإقطاعىللسيدأرضهتسليمإلىالأمربهوينتهىبدينهالوفاءعن
الفلاحينمنكثيراًأن، بلالحاكملإرادةالإنصياععلىالفلاحلإرغامالسافرالإرهاب
علىالحصولنظيرللإقطاعىأرضهمتسليمإلىإرادتهمبمحضيسعونكانواالأحرار
كلمنالفلاحينأفرادحرمانإلىأدىمركزيةسلطةأىوجودعدمأنذلكحمايته
، فلمالإقطاعيينعتداءلاوالخارجى، وللغزوالطرققطاعلنهبعرضةفكانواحماية
رق "نظامبقبولفيهيلتزم" عقد "الإقطاعسادةأحدمعيعقدأنمنبدالفلاحأماميكن

.الإقطاعىبحمايةتمتعهنظير" serfdomالأرض
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الرومانيةالإمبراطوريةعهدأواخرفىنشأالذى" colonsالمزارعين "نظاموكان
الصورةهو – المستعمراتفىلاسيما – الكبيرةالزراعيةالملكياتلاستغلالكطريقة

أقاليمفىالملاككباركتشفا، فلقدالأرضرقعلاقةنسقهاعلىرسمتالتى
الرقابةوتصعبالملكيةتتسعحينإنتاجاًالنظمأكثرليسالرقنظامأنالإمبراطورية

يزيدأنمصلحتهمنبأنالأرضيزرعمنلإقناعسعوا، ولذلكالعملفىالرقيقعلى
، وأنالأرضمنمعينجزءبزراعتهمنهمكليلتزمأنعلىعبيدهم، فحررواالإنتاج
يهجرأوالأرضيغادرألاعلىولأسرتهلهالباقىويبقىالناتجمنحصةالمالكيعطى

.الزراعة

، ولصعوبةالسابقالاقتصادىالسببلنفسالرقحالةإلىالفلاحينالإقطاعيونيردولم
الإنساناستعبادلفكرةومحاربتهاالمسيحيةنتشارلاوالرققبولعلىالفلاحينإرغام

فىالأساسيةمعالمهاتلخيصيمكنعلاقةالفلاحينوبينبينهمأقامواولذلكللإنسان
:التاليةالنقاط

آبائهأحدعينأوعينهالذىالملكمنملكيتهاتلقى، قدالإقطاعلسيدملكالأرض1.
يحتفظالإقطاعالملكية، وسيدفىنظرىحقلهمازالوالذىالمنطقةلهذهحاكماً
الذينالفلاحينبينالأرضبقيةويوزعهلحسابيزرعالأرضمنبجزءلنفسه
.حصتهبزراعةمنهمكليلتزم

بأنويلتزمالإقطاعىالسيدلهأعطاهاالتىالحصةبزراعةالأرضرقيقيقوم2.
الأرضزراعةفىأجربلايعمل، وأنالمحصولمنمعيناًجزءاًللسيديعطى
وفرائضخدماتالسيدلهذايؤدىوأن) السخرةنظام (لنفسهالسيدبهاحتفظاالتى

.أخرىعينية

طردهالسيديملكفلاالأرضبزراعةويقومهذهلتزاماتهاببوفىالرقيقمادام3.
إلىالميراثيؤدىألاعلى -الأرضهذهزراعةحقعنهأولادهمنها، ويرث

.وحدهالأكبرللإبنالأرضتوريثنظامسادولذلك – الحصةتجزئة
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منعددوبتوفيربينهمالقضاءوبإقامةالأرضرقيقبحمايةالإقطاعسيديلتزم4.
.النبيذومعصرةكالمطاحنالعامةالمرافق

Manorالإقطاعية
بتوفيرتقومأنعليها، وكانالإقطاعىالنظامظلفىالإنتاجوحدةهىالإقطاعيةكانت

أساساًيقتصرالعصرذلكفىالاقتصادىالنشاطجميعاً، وكانسكانهاحاجاتيشبعما
علىالمسلمينسيطرةنتيجةالسبلأمامهاسدتقد – رأيناكما – الزراعة، فالتجارةعلى

.اليدويةالصناعاتتقدميتعذرالتجارةالمتوسط، وبتأخرالبحر

هذادخلوتوزيعالأرضاستغلالتنظيمأساسعلىالإقطاعىالنظامقامذلكلكل
.الطبقاتمختلفبينالاستغلال

تسددولاتقوملافالإلتزامات، الخالصالزراعىالمجتمعمعالمفيهاتبدووالإقطاعية
بإنتشارإلاتنتشر، لاللتداولأداةأساساً، فالنقود، وهىبالمحصولاتوإنمابالنقود

وتتمالسلعمنمحدودعددفىالمبادلاتفيهتنحصرالذىالزراعىالمجتمعالتجارة، أما
.عيناًبالمبادلةيكتفىماوكثيراًللنقودماسةبحاجةيشعرلافهومعلومةمناسباتفى

، وليسالعرفمنثابتأساسعلىفيهاالاقتصاديةالعلاقاتبقيامالإقطاعيةتمتازكذلك
الرأسماليةتغزهلمالذىالزراعىالمجتمعمميزاتمنأيضاًعقدى، وهذاأساسعلى

إلىعاممنالشكلبنفستتجددالتىالعملياتمنمجموعةعتبارهااببعد، فالزراعة
ولادائمةبصفةشكلهايتحددالاقتصاديةالعلاقاتمنمعروفمعينعددفيهاآخر، يقوم

الأرضفرقيقالعقدنظريةإلىحاجةثمخارجية، فليسظروفتحتإلاعادةيتغير
منالعلاقةهذهمناقشةإلىيحتاجلادائمة، وهوبصفةالإقطاعىمععلاقتهحددقدمثلاً
تنشأحيثالتجارةفىالحالبعكسمحصولكلجنىعندأوعملموسمكلفىجديد

.المعنيةالأطرافبينتفاقامنمنهاكللحكملابدالطبيعةومختلفةمتعددةعلاقات

إلاالإقطاعياتبينمبادلاتثميكنسكانها، فلمبإطعامالقيامهوالإقطاعيةهدفوكان
أسرة، فكلالربحتحقيقإلىالسعىبعدميمتازالإقطاعىالاقتصادكانندر، ولذلكفيما
فىأيضاًوتساهملأفرادهاالقوتلتوفيرأساساًوتهدفالأرضمننصيبهابزراعةتقوم



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

23www.RaoufAbbas.org

أنالذكرعنوغنى. والمدنية) الفرسان (العسكريةوحاشيتهالإقطاعلسيدالقوتتوفير
الأرضجودةحسبعلىأخرىإلىإقطاعيةمنتختلفالزراعىالإنتاجظروف

أنتستطيعولاالأخرىمنأفقرإقطاعياتهناككانتفقدولذلك. الجويةوالظروف
دونإقطاعيةبسكانتفتكالمجاعاتكانتماوكثيراً. السكانمنمحدوداًعدداًإلاتطعم

لاإقطاعيةكلأنحيثالأخرىالإقطاعياتمن" الاستيراد "إمكانوطأتهامنيقللأن
.موجودةتكنلمالمؤنلنقلالكافيةالمواصلاتطرقيكفيها، وأنماإلاتنتج

منوأسرتهالأرضرقيقإليهيحتاجمالتوفيرأساساًتكفىالمنزليةالصناعةوكانت
الإقطاعيةسكانبعضوكان. ونحوهاالزراعيةوالآلاتكالملابسصناعيةمنتجات

وحاشيتهالإقطاعلسيدمصنوعاتمنيلزممالإنتاجاليدويةالحرففىيتخصصون
.الأرضمنتجاتمنيعيشونبالطبعالصناعهؤلاءوكان

الكثيفة،الزراعةطرقفيهاتطبقمتكاملةكوحدةالزراعةفىتستغلالإقطاعيةتكنولم
الأرضرقيقمنكبيرعددبينمقسمةفالأرض. القديمةالزراعةطرقبكلإحتفظبل
يلزمماتوفيرإلىيهدفوالإنتاج. الكبيرالإنتاجمزايامنالاستفادةإذنيمكنولا

، وذلكبيعهيمكنفائضتوفيرإلىيهدفولافحسبوأسرتهالأرضرقيقلاستهلاك
،الإقطاعلسيدمنهاحصةستذهبزيادة، فكلالإنتاجلزيادةحافزلديهليسالرقيقلأن
.بيانهاسبقالتىللأسبابالإقطاعيةخارجيبيعهأنالأرضلرقيقيمكنلايتبقىوما
المنتجاتبعضمبادلةيتعدىلاجداًمحدودمجالهفالإقطاعيةداخلالبيععنأما

الأرضرقيقفيهاينتجلاالتىالنادرةالحالاتفىصناعيةمنتجاتمقابلالزراعية
.صناعيةأدواتمنيلزمهماكلأسرتهأفرادوبمساعدةبنفسه

نتيجةمحدودالسكان، فعددضخمإنتاجإلىيحتاجيكنلمنفسهالاستهلاكأنبل
إلىيدفعحافزأىهناكفليسولذلك. المجاعاتوتعددالاستقرارولعدمالسابقةللحروب

.الإنتاجزيادةفىرغبةالإنتاجطرقتحسينأوالمزروعةالمساحةزيادة
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القديمة،الأدواتبعينهاهىالزراعةفىالمستعملةالأدواتأنيفسرماهوهذاولعل
أدواتفىتقدمأى، ولاحديثختراعاأىولاالإنتاجفنفىتطورأىهناكفليس

.الإنتاج

الإقطاعىالعهدفىالمدينة
الإيطالية،المدنعن، ففضلاًالمدنمنكبيربعددتزخرالرومانيةالإمبراطوريةكانت
الحامياتفيهاتعسكرالتىالأماكنفىالإمبراطوريةأنحاءمختلففىمدنتنشأكانت

، وإنماالأرضيفلحونولاالريففىيعيشونلاكانواالرومانالرومانية، فالجنود
والصناعالتجاروكان. البلدأهليؤديهاالتىالجزيةمنصغيرةمدنفىيعيشون

المدنبينفيماويتجرونالريفثروةإليهاينقلونالحامياتهذهمنبالقربيستقرون
ثيابمنيلزمهمماالحاميةلرجالروما، ويصنعونمنالنادرةالسلعالمختلفة، ويجلبون

.زينةأوحربوأدوات

التجارة،تعطلتأجزاءهاوالحروبالفوضىوعمتالرومانيةالإمبراطوريةنهارتافلما
المدنوقعتأوروبايسودالإقطاعىالنظامبدأ، ولماالمدنضمحلتاوالصناعوتشرد
الأرضفلاحةعلىأهلهامعظم، وأرغمالإقطاعيينالسادةسلطانتحتالقديمة

إندثاراًالقديمةالمدنبعضندثاراإلىذلكأدى، وقدالأرضرقنظامفىوالإنخراط
البعض، وظلالريفبلادمنغيرهاعنتختلفلاقرىإلىبعضهاتاماً، وتحول

اقتصاديةوتبعيةالإقطاعلسيدتامخضوعحالةفىوجودهرغمالحيويةمنبشئمحتفظاً
المدينةإلىمنهاالعصرىالريف" بنادر "بعضإلىأقربتجعلهاوللزراعةللريف

.الصحيحبالمعنى

وسيادةالمدنيةالحياةمعالمبضياعالإقطاعىالعهدمنالأولىالقرونتميزتهكذا
أوتجارىنشاطكلعلىالزراعىالاقتصادبتغلبتميزتأخرىوبعبارةالريف

.صناعى

كاملاً، فلقداستقراراًالإقطاعىالعهداستقرحينتغيرتأنلبثتماالحالهذهولكن
الترفحياةتجديدإلىيسعونمترفينأمراءبرابرة، إلىقوادمنالإقطاعسادةتحول



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

25www.RaoufAbbas.org

أيامصاغواالذينالصناعأولئكسلالةنحوتجهواافيها، فيعيشونالرومانكانالتى
بصنعهايقومبدائيةأسلحةأوخشنةبثيابيكتفونيعودوا، ولمالترفأدواتالرومان
الصناعيةالتقاليدذاتالأسرالمدينة، وبدأتفىتدبالحياة، فبدأتالفلاحينمنتابعوهم
كانكبيرأميرعددها، فكلإزدادقدالإقطاعيينطبقةأنذلكعلىوساعد. القديمنشاطها

تحتيعملونالذينالفرسانبينمنويبرزونينبغونللذينإقطاعياتهمنأجزاءيمنح
منأجزاءفرسانهبعضبدورهيمنحالجددالسادةهؤلاءمنواحدكلوكانإمرته

،تابعينسادةتضممنهاحلقةكلسلسلةمنالإقطاعىالهرمتكونوهكذا. إقطاعيته
ثم – الرومانلأباطرةخليفةيعدالذى – الجرمانىالإمبراطوريوجدالهرمرأسوعلى
، وكلالفرسانطبقةحتىبعضفوقبعضهاالإقطاعيينمنطبقاتذلكيلى، ثمالملوك

الإقطاعيينمنعددلهوتخضعبالولاءلهيدينLordسيديعلوههؤلاءمنإقطاعى
.الصناعمنتجاتأمامالسوقتساعاإلىكلههذاأدىوقد" تابعية "يسمون

وساعدالحروبقلتوالإسلاميةالبربريةالغزواتنتهاءاوالإقطاعىالعهدوباستقرار
التجارنوعاً، وعاودالأمنفاستتبالإقطاعيينبينالحروبمنالحدعلىالكنيسةنفوذ

ثمالإقطاعيةداخلالسلعتداولفىتخصصتطبقةالمدنأهلبينمنوظهر. النشاط
.أخرىإلىمملكةمنثمأخرىإلىإقطاعيةمن

صناعاتفهى، بقوتهالإنسانيحركهاأدواتعلىتعتمدالعهدذلكفىالصناعةوكانت
الخاصلحسابهمنهمكليعملعمالالصناعىبالإنتاجيقوموكان. handcraftsيدوية

منمحدودعدد، ويعاونهمنزلهفى" ورشة "لنفسه، يتخذلهملكهىأدواتويستعمل
يعملمنهمكلوكان". صبيان"و" عرفاء "إلىالفنيةدرايتهمحسبينقسمونالأشخاص

"العربون "يدفعكانالذى، المستهلكمنسابقطلبعلىبناءينتجأى "الطلبتحت
لممجهوللمستهلك، إنتاجللسوقإنتاجهناكيكنالأولية، فلمالمادةبتقديمأحياناًويقوم

.سنرىكماالرأسمالىالنظامفىالحالهوكمابعديعرف

كانتكماالنطاقمحدودةالسوقمادامت، للسوقإنتاجهناكيكونأنمتصوراًيكنولم
يخاطرأنالصانعيستطيعمحدود، ولاعددهمفالمشترون. الإقطاعىالعهدفىالسوق

إنبل. مشترياًتجدلاقدأشياءإنتاجفىمالهورأسوأدواتهوأعوانهوقتهباستخدام
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مصالحهميكفلدقيقاًتنظيماًأنفسهمتنظيمإلىالصناعدفعالصناعةكسادمنالخوف
بنظامعرفما، وهوالسوقضيقأخطارمنويقللالحرةالمنافسةمخاطرويجنبهم

".guildsالطوائف"

ويحرم. للطائفةعامتنظيمفىمعينةبصناعةالمشتغلينكلنتظماالنظامهذاوبمقتضى
داخل" ورشة "فتحأوالصناعةبهذهالقيامالتنظيمهذافىعضواًيكونلامنكلعلى

"mastersالمعلمون: "فئاتثلاثإلىبالصناعاتالمشتغلونوينقسم. المدينةنطاق
العرفاءعدديزيدألاعلى" ورشة "فتححقوحدهموللمعلمين. والصبيانوالعرفاء
منمعيناًعدداًيعملأنالصبىعلىوكان. معينعددعنمنهمكللدىوالصبيان

يصيرأنيريدكانالذىالعريف، أماعريفيصيرحتىالمعلميرضىبشكلالسنين
بتمكنمعهالمعلمونيقتنع" ممتازاًعملاً "الطائفةلمجلسيقدمأنعليهمعلماً، فكان

.الصنعةمنالعريف

وماليةإداريةسلطاتالطائفةكتسبتاماالمهنية، سرعانالإختصاصاتهذهجانبوإلى
علىالمفروضةالضرائبتجمعوأنالورشفىالعملتنظمأنعليهاوقضائية، فكان
.العملاءوبينبينهمأوبينهمتنشبالتىالمنازعاتتفضأعضائها، وأن

السوقضيقفىالاقتصادىتبريرهيجدكانالطائفىالتنظيمهذاأننلاحظأنالمهمومن
علىالدخلاءأمامالمنافسةبابوسدنشاطهماستمرارضمانفىالصناعورغبة

.الصناعة

بحيثالمدينةداخلالاقتصادىالنشاطأوجهكلإلىالدقيقالطائفىالتنظيمهذامتداولقد
.الاقتصادىتبريرهالاستثناءلهذاوكان. التجارطبقةإلالهالخضوعبعدمينفردلم

أى" والتصديرالاستيراد "تجارةنسميهأنيمكنماتعنىكانتالعهدذلكفىفالتجارة
أما. وأخرىمملكةبينحتىوأخرى، أوإقطاعيةبينوأخرى، أومدينةبينالسلعتداول

التنظيم، وكانأنفسهمالصناعبهيقومكانفقدالمدينةنفسفىالمحليةالمنتجاتبيع
الصناعأمامتكنولم. غيرهيصنعهمابيعوظيفتهكلشخصوجوددونيحولالطائفى
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،المستهلكينمنيتلقونهاالتىللأوامروفقاًينتجونكانوالأنهم" الناتجتصريف "مشكلة
.مقدماًمباعفالناتج

الأمنتوافرلعدمالمخاطرة، نظراًمنالكثيرتتضمنوالتصديرالاستيرادتجارةوكانت
رأسيملكأنبهايقومفيمنتفترضكانت، كماالمواصلاتولسوءالطريقفىالكامل

بطبيعةكانالخطيرةالمهنةبهذهللقيامتصدواالذينعددفإنولذلك. نسبياًكبيرمال
منعيكفلتنظيمفىصفوفهمضمإلىبحاجةالتجارمعهيحسلممحدوداً، بشكلالحال
يقومكانالتىالتنظيموفكرةتتسقلامخاطرةمنفيهابماالتجارةأنالدخلاء، كماتطفل

.الطوائفنظامعليها

النشاطيتضمنهالذىالخطرمعطردياًتناسباً، يتناسبالاقتصاديونيقول، كماوالربح
منوعمتطائلةأرباحاًحققواالمخاطرهذهتفادواالذينالتجارفإنالاقتصادى، ولذلك

لفظأصبحبحيثالأخرىالطبقاتعلىالسيادةلطبقتهمالمدينة، وحققتداخلمركزهم
.التجارإلىأساساًينصرف" bourgeoisالمدينةأهل"

منأوروباأخرجالذىوالسياسىالاقتصادىالتطورمحورالطبقةهذهكانتولقد
التىالحديثةالرأسماليةنواةكانتفقد. الإقطاعىالنظامعلى، وقضىالوسطىالعصور

تحقيقعلىوساعدها. العالموعلىأوروباعلىنظامهافرضتحتىوترعرعتأنبتت
.الجغرافيةوالإكتشافاتالصليبيةالحروبأهمهاوخارجيةداخليةعواملعدةالتطورهذا

الإقطاعىالنظامإنهيارعوامل
كثيرةقوىنشوءنتيجةالرأسماليةللزراعة – تدريجياً – السبيليخلىالإقطاعنظامأخذ

التىالفكريةالنهضةالقوىهذهمقدمةفىويأتىالتطورهذانحوالإقطاعبنظامدفعت
ومهاجمةالإنسانحقوقبلورةمنعليهاترتبوماعشرالتاسعالقرنفىأوروباشهدتها

منالكتابالحركةهذهلواءحملوقدوالمساواةالحريةإلىوالدعوةالأرضرقيقنظام
.وغيرهمومونتسكيوفولتيرأمثالفرنسافىولاسيماأوروباشعوبكافة
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مماالمدنفىالعاملةالأيدىعلىالطلبزيادةإلىمستقلةكحرفةالصناعةنمووأدى
الأيدىوتتطلبتنموبدأتالتىالصناعاتفىلاستخدامهمالأرضرقيقتحريراستدعى
.الرخيصةالعاملة

فعدلتالشخصيةالإلتزاماتمنالأرضرقيقطبقةتحرير – بالضرورة – ذلكوتطلب
بالحرفالإلتحاقمنتحدالتىالقيودكلوألغيتالإقامةقوانينعشرالتاسعالقرنخلال
رغبواإذابالصناعةللعملالمدنإلىويذهبواالزراعةيتركواأنالمحررينللعبيدفأمكن

والبيعالشراءفىالحريةمطلقولهيشاءحيثيذهبحراًالمزارعأصبحكما. ذلكفى
.الإقطاعيينالسادةسلطةمحلحلتالتىللدولةالضرائبأداءمقابلالممتلكاتورهن

الإنتاجعلىالشخصىالحافزإيجادهوالكبرىالتحريرحركةإليهسعتماأهموكان
حركاتهدفتثمومنسلطتهموتقويضونبلائهالإقطاعسادةتفوقعلىوالقضاء
الإقطاعوسادةوالنبلاءوأسرهموالقياصرةالملوكأراضىتوزيعإعادةنحوالإصلاح
.الفلاحينعلىالكنيسةورجال

فرنسافلاحىفحررت1789فىقيامهامنذالحركةهذهمنطلقالفرنسيةالثورةوكانت
إقراضتولىبنكأنشأحيث1850ألمانيافىالشئنفس، وحدثعليهمالأرضووزعت
.البنكلدىالأراضىتلكرهنمقابلالأراضىشراءعلىبهاليستعينواللفلاحينالأموال
 –1902 (الزراعصغارثورةأثرعلىالأرضملكيةحقعلىالروسىالفلاحوحصل

منتصففىالأهليةالحرببعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالعبيدوحرر). 1905
.عشرالتاسعالقرنمنالستينات

التىووسائلهالإنتاجأساليبتغييرضرورةإلىتدعوالحاجةكانتذلكإلىوبالإضافة
أخذالذينالسكانبمطالبالوفاءعلىقادرةتعدلموالتىالإقطاعىالنظامظلفىسادت
فىالتفكيرالفردية، فبدأالملكيةنتشارابعدوخاصةالمستمرالتزايدفىعددهم

وحولتالبورالأراضىفاستصلحتالزراعةفىوالرأسىالأفقىالتوسعمشروعات
.مزارعإلىالمراعى



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

29www.RaoufAbbas.org

الدينية، فالثورةالإقطاعنظامزوالأسبابأهممنالكاثوليكيةالكنيسةنفوذضعفوكان
إلىأدتالكنيسةضدعشرالسادسالقرنمطلعفىألمانيافىلوثرمارتنقادهاالتى

الكنيسةاستقلالذلكألمانيا، وتبعفىالواسعةلأملاكهافقدهاوإلىالكنيسةإضعاف
.الكنيسةأملاكومصادرةالبابويةعنالإنجليزية

بسببتطورمنالأوروبىبالاقتصادلحقمانتيجةتمتكلهاالتغييرهذاعواملأنعلى
.بعدفيماسنوضحهالذىالنحوعلىالبورجوازيةكعبوعلوالتجاريةالرأسماليةنمو
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التجاريةالرأسمالية
حياةعلىتسيطربدأت، وكيفالإقطاعىالنظامظلفىالتجارطبقةتكونتكيفرأينا

التجارطبقةإثراءفىوبالتالىالتجارةتنشيطفىتاريخيانعاملانشاركالمدينة، وقد
.الجغرافيةوالإكتشافاتالصليبية، الحروبوهماالاقتصادىمركزهاوتدعيم

الصليبيةالحروب
التىالكامنةالبواعثمعرفةومحاولةالصليبيةالحروبطبيعةتفسيرحولالآراءتباينت
والسياسيةالدينيةالعواملمنعددتفاعلنتيجةكانتأنهانرىولكننا. ورائهامنتقف

وجدكماالوسطىالعصوربهتميزتالذىالدينىللحماسثمرةكانتفقدوالاقتصادية
لإظهارفرصة – الوقتنفسفى – الجرمانلضغوطمتنفساًالرومانىالمجتمعفيها

فىالرغبةإلىبالإضافة، هذاوالترحالالقتالنحونزعتهموإرضاءللمسيحيةولائهم
.المسلمينبيدكانتالتىالشرقتجارةعلىالحصول

عشر،الحادىالقرنأواخرمنذالإسلامىالشرقعلىالصليبيةالحملاتتوالتوقد
هذهفىمسيحيةممالكوأنشأوا، الشاممنمتفرقةومناطقفلسطينالصليبيونحتلاو

بروابطتارةبهاالمحيطةالإسلامبدولرتبطتاوالزمانمنقرنينقرابةعاشتالأقطار
حروبفىمعهاإشتبكتكما. السيادةبروابطالتبعية، وثالثةبروابطالصداقة، وأخرى

.المتنازعتانالقوتانتتبادلهفيهاالنصرطاحنة، كان

منهدفأىتحققأندونعشرالثالثالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبنتهتاو
صحارىإلىوجبالهاأوروباسهولالأولىفرقهاغادرتيومأعلنتهاالتىالأهداف
بالشرقالإتصالإنبل. الأثربعيدةكبرىتاريخيةحركةكانت، ولكنهاووديانهالشرق
التجارةتنشيطالآنمنهايهمناالمدىبعيدةآثاراًالأوروبىالإقطاعىالمجتمعفىأحدث
.والغربالشرقبين

التجارةأساطيللبثتالمتوسط، فماالبحرفىالأمنمنشيئاًالصليبيينأساطيلكفلتفقد
الربحويحققونالسلعمختلفيشترونالشرقأرضالأوروبيونالتجارتبعتها، وقدمأن
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علىهؤلاء، فحرصوملوكهالإسلامسلاطينلخزائنالمالويوفرونالمسلمينللتجار
محاربةفىوساهمواوالسلامالأمنالغربتجارومنحواالمربحالنشاطهذااستمرار

.مسلمينكانوالوحتىالقراصنة

 –أنطاكيةومملكةالمقدسبيتمملكةوأهمها – الشامفىالمسيحيةالممالكوكانت
بينالحروبتكنولم. السلعولتبادلالأسواق، ولعقدالأوروبيينالتجارلتجمعمراكز

هوالصيففصلكانالتجارى، فقدالنشاطهذالتمنعالإسلاميةوالدولالممالكهذه
مبادلاتمحلهاوحلتالعملياتهذهتوقفتالشتاءحلالحربية، فإذاالعملياتموسم

.الإنسانيةعلىمنهاتعودالتىالفائدةفىشكلاقتصاديةا

هولنداتجارتلاهمإيطاليا، ثمتجارهمالتجاريةالمبادلاتهذهمنأفادمنأولوكان
شمالوفىنجلتراافىويبيعونهاالشرقمنتجاتالإيطاليينمنيشترونكانواالذين

.أوروبا

الجغرافيةالإكتشافات
البلادلتجارحافزاًالشرقمعالتجارةمنإيطالياتجارحققهاالتىالطائلةالأرباحوكانت

سلاطينمعتفاهمواقدكانواالإيطاليين، ولكنالسبيلهذهفىللسيرالأخرىالأوروبية
معالتجارةحتكارالصالحهمأقاموابحيثوالشاممصرعلىالسيادةأصحابالمماليك
البحرطريقغيرطرقعنالكشفإلىالأخرىالبلادتجار، فسعىالإسلامىالشرق

.الأقصىالشرقدولمعللإتجارالمتوسطالأبيض

قد – عشرالخامسالقرنفى – الملاحهنرىأميرهاعهدمنذالبرتغالملاحووكان
إلىالسفرمنجامافاسكوداويدعىأحدهمتمكن، وأخيراًالغربىأفريقياساحلرتادواا

للاستعمارالأساسحجربذلكالهند، واضعاًإلىوصلحتىالصالحالرجاءرأسشرقى
.الأقصىالشرقفىعامةبصفةالأوروبىوللاستعمارالبرتغالى

فىالنجاححققتالتىالمحاولةبهذهفيهيقدمونالبرتغاليونكانالذىالوقتنفسوفى
لتطبيقبمحاولةقامقدكولمبسكريستوفرعشر، كانالخامسالقرنتسعيناتمطلع
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غرباًالأطلنطىالمحيطيعبربأن، وذلكالأرضكرويةعنوجاليليوكوبرنيكسنظريات
.1492عامأمريكاكتشافاإلىقادمةالمحاولةالهند، ولكنإلىيصلحتى

إنجليزمنالمستكشفينرحلاتتوالتالكشفينهذينتلاالذىالقرنربعخلالوفى
وتمكنالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكاكتشافافتموأسبانوفرنسيينوهولنديين
.العالمحولبحريةرحلةبأولالقياممنماجلان

العالمكتشافا، فإنالأقصىالشرقمعالتجارةنشطقدالهندطريقكتشافاكانوإذا
بالذهبتزخرالجنوبيةأمريكاكانت، فقدالأوروبىالمجتمعفىثورةأحدثقدالجديد

إلىوإرسالهماالنفيسينالمعدنيناستخراجفىوالبرتغاليونالأسبانوأخذ. والفضة
المعاملاتسهلتالنقودمنوافرةكميةالتجارةوجدتأنذلكأثرمنأوروبا، وكان

التجارإثراءإلىأدىتضحىبشكلالأثمانرفعفىساهمتالإتجار، كماعلىوساعدت
منلهمماباعواقدكانواالذينكالإقطاعيينالثابتالدخلذاتالطبقاتحسابعلى

منوغيرهمالمدنفىالصناعوكذلكمعينةنقديةمبالغنظيرأتباعهمعلىعينيةحقوق
الأوروبيينأمريكا، وتموينإلىللسفرالحملاتإعدادأنكما. الأخرىوالفئاتالطبقات

أمامجديدةأسواقاًفتحذلكدائمة، كلأومؤقتةبصفةالجديدالعالمإلىهاجرواالذين
الأولية، وكانالموادفىغنيةكانتالجديدةالأرضفإنالأوروبية، وأخيراًالتجارة

.التجارولإثراءللتجارةجديداًوجهاًأوروبافىلبيعهاالموادهذهإحضار

الأرباحوغيرتالإجتماعىمركزهاالتجار، قوىلطبقةالاقتصادىالمركزتدعمولما
السعىإزدراءمنالوسطىالعصورفىالسائدةالفكرةمنالتجارحققهاالتىالطائلة
هدفاًالربحأجلمنللربحوأصبحالماديةالرغباتفىالإعتدالوإكبارالثروةوراء

أخرى،بسلعةسلعةلمبادلةوسيلةمجردالنقودكانتأنوبعد. الأعناقإليهتشرأب
رأسفىزيادةتحقيقمعبيعهاإعادةبقصدالسلعالتاجربهيستبدل" مالرأس "أصبحت

.المال
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تدعيمإلى – الوقتذلكفىيسمونهاكانواكما– bourgeoisالبورجوازيةالطبقةوسعت
تعبيرحدعلى" ملكفيهالتاجرعالماً "أوروباصارتحتىالدولةفىالسياسىمركزها
.جونارالفرنسىالاقتصادىالمؤرخ

بالتجارةتهتمحكومات
داخلسلطانهالفرضالطبقةهذهسعتحتىيقوىالاقتصادىالتجارمركزكادما

الكثيرتوصلوقد. الإقطاعىالاستبدادضدكفاحهموقادتالمدينةأهلوتزعمتالمدينة
ككلالمدينةأنأىبالسيادة، لهتدينالذىالإقطاعىالسيدحقوقشراءإلىالمدنمن

كانالتىالإقطاعيةالخدماتمنإعفائهانظيرمعينةسنويةجزيةللسيدتدفعبأنتتعهد
.الأرضرقنظامعليهايفرضها

للمدينة، ولقدومالياًإدارياًتنظيماًيفترضالمدينةسكانمنالجزيةمبلغجمعوكان
تجمعهيئةوهى" municipalityالبلدية "، فنشأتالتنظيمهذالخلقالتجارطبقةتصدت
جمعبتنظيموتقوم – التجارمنالحالبطبيعةوهم – فيهاالرأىوذوىالمدينةأعيان

.الإقطاعبسيدالإتصالفىكافةالمدينةأهلعنالجزية، وتنوب

الاستقلالإلىسعتأنالبورجوازيةلبثتللمدينة، فماالذاتىللحكممدرسةالبلديةوكانت
.البلديةبواسطة – وتنفيذاًوقضاءاًتشريعاً – المدينةالسياسية، وحكمالإقطاعسلطةعن

بحرب، وإماالإقطاعسيدمنبشرائهاإماحريتهاعلىللحصولتسعىمدينةكلوكانت
أهلهابدأالتىالمدينةإخضاعيستطيعبحيثالقوةمنيكنلمالسيد، إذاهذامع

بحيثالقوةمنالملككانإذاالملكمنبمنحةبالأسوار، وإماويحيطونهايحصنونها
.قراراتهإحترامعلىالإقطاعسيديرغم

سلطانإزاءكاملةبحريةنشأتهامنذجديدة، تمتعتمدنالتجارة، أنشئتنشطتولما
.الحرةبالمدنعرفتالإقطاع

.الحكمسلطاتداخلهالها، تتولىمعاقلعدةتنظيمإلىالبورجوازيةتوصلتوهكذا

،ونزواتهمنازعاتهوتتهدهاالإقطاعسلطانبهايحيطالتىالضيقةبحدودهاالمدينةولكن
سعتفقد، ولذلكالسوقمعبالإتجارأثرتالتىالتجارلطبقةكافياًحيوياًمجالاًتعدلم
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بالسلطةقانعةكانتأنبعدالدولةفىالسياسيةالسلطةمنقسطاًلتنالالبورجوازية
.المدينةداخلالمحلية

الإسلامبلادمعالتجارةوفتحالصليبيةالحروبمناستفادمنأولإيطالياتجاروكان
متنافسة، وكانتمتنازعةصغيرةإماراتإلىممزقةالوقتذلكفىإيطالياوكانت

الاستقرارعدمعواملمنإيطاليافىالزمنيةالسلطةعلىوالإمبراطورالبابابينالمنافسة
 –الكبرىالتجاريةالمدنفىالبورجوازيةسارعتفقدولذلك. البلدهذافىالسياسى
وإعلانوتحصينهاالمدينةرقعةتوسيعإلى – وأمالفىوفلورنسهوجنواكالبندقية

.فقطالدينيةالبابالسلطةتخضعجمهورياتعتبارهاابالإقطاعيينعنالتاماستقلالها
الأساطيل، فبنتالجمهورياتهذهعنالدفاعمنمكنهاماالثراءمنللبورجوازيةوكان

.الاستقلالهذاعنللدفاعالمرتزقةالجنودومنالمدنأهلمنالجيوشوكونتالقوية

حتىعاشتفقدطويلةقروناًمحترماًاستقلالهاظلأنالجمهورياتهذهقوةمنبلغوقد
إلىنفوذهاإمتدالأثرياء، التجارمنأسرالجمهورياتوحكمت. عشرالتاسعالقرنمطلع
لقدالأمراء، بل، وأقرضتالمصرفىبدورقامت، إذالسياسىسلطانهاحدودخارج

التىمديتشىعائلةمثل (المصاهرةطريقعنالنبلاءطبقةفىالأسرهذهبعضدمجان
فىالبورجوازيةقوةعلىأدللفرنسا)، وليسملكتانمنهاكانوقدفلورنسهتحكمكانت
يزدرونالوقتذلكحتىالإقطاعيونالنبلاءكانالمصاهرة، فقدهذهمنالعهدذلك

.بالخضوعلهمدانتسلالةمنأنهينسونولاالتاجر

بقيةفىتتوافرتكنلمالجمهورياتهذهمثلبوجودسمحتالتىإيطالياظروفأنعلى
تعلنأنمنأخرى، فبدلاًسياسةإلىعمدتالبورجوازيةفإنولذلكأوروبابلاد

.الإقطاعوسادةالملوكبينالسياسية، الصراعالسلطاتعوتخلالاستقلال

وواضحالإقطاعأمراءسلطاتعلىوالقضاءسلطانهمتدعيمإلىيسعونالملوككانفقد
فىالملوكالبورجوازيةحالفتفقد، ولذلكالملوكمعتتفقكانتالتجارمصالحأن

يكونونماأحوجالملوكوكان. الإقطاعيينسلطانعلىالقضاءعلىوساعدتهمنضالهم
تكنلموقتفىحروبهملتمويلنقودمنيلزممالهمتقدمكانتالتىالبورجوازيةإلى
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المركزيةالإدارةيتولونالذينالأكفاءالرجاللهمبعد، وتقدمعرفتقدالحديثةالضرائب
.المحليةالإداراتفىالملكعنوينوبون

موت: منهاالإقطاعييننفوذإضعافإلىأدتعواملوالبورجوازيةالملكيةساعدتولقد
إثرمنهمبالكثيرحلالذىالصليبية، والفقرالحروبفىالإقطاعأمراءمنالكثير

تمكنوبذلك. فيهاوالفضةالذهبمواردواستغلالأمريكاكتشافاأعقبهالذىالتضخم
.والنمساوإنجلتراوفرنساأسبانيا: الحديثةالموحدةالدولإنشاءمنالملوك

الاقتصادوحدةهىالمطلقالملكسلطانيسودهاالتىالمركزيةالدولةأصبحتوقد
معينةأمةأساساًتضمدولة، فكلالقومياتمبدأعلىترتكزالوحدةهذه، وبدأتالدولى
.قومىأساسعلىالاقتصادىسكانهانشاطويقوم

شاركالزمانمنقرنينعنيزيدماالمطلقةالملكياتمعالبورجوازيةتعاوناستمروقد
والاستعمارية، ووضعتالتجاريةالمشروعاتالتجارة، وفىتنظيمفىالتجارفيهالملوك
لاستعمارتتكونالتىالشركاتوكانت. لحمايتهاالتجارةخدمةفىوسلطانهاقوتهاالدولة

وتحتفظالملكمنخاصبإذنوتتكون" ملكيةشركات "تسمىحديثاًالمكتشفةالأراضى
مابكلمصالحهاعنالملك، ويدافعالملكعلمأسطولهاربحها، ويرفعمنبحصةله

.سلطانمنأوتى

التجارةتطور
ونريد. جتماعياًاووسياسياًاقتصادياًالتجارةمركزتدعموكيفالتجارةتمتكيفرأينا
بينوثيقإتصالإلىأدىبشكلتغيرتقدالتجارةإتجاهاتأنكيفنبينأنالآن

.الآثار، بعيدالنتائجخطيرتطوراًالصناعةتطورتأنأثرهمنكانوالصناعةالتجارة

منأوروبافىالمطلوبةالنادرةالسلعجلبفىأساساًتنحصرالتجارةكانتالبدايةففى
أما. والأسلحةوالتوابلالحريريةالمنسوجات: الأوروبيةالأسواقفىوبيعهاالشرق
المنتجينالصناععلى – قدمناكما – مقصوراًكانفقدالمحليةالمنتجاتفىالإتجار
.أنفسهم
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صارفقد. التجاريةالتياراتطبيعةمنإليها، غيرالهجرةوبدءأمريكاكشفولكن
منهاالأوليةالموادأمريكا، وجلبإلىالصناعيةالمنتجاتتصديرعلىيعملونالتجار
الصناعة، وأنبعالميتصلواأنالتجارعلىكانوبذلكالمستعمراتمنغيرهاومن

.بتطورهايهتموا

الأوليةالمواديعطىالتاجر، فكانلحسابهمالعملالصناعإلىيطلبونالتجارفأخذ
أكبر، ولكنهبثمنالبيعأجلمنللشراءدائماًيسعى، فهولتصديرهالناتج، ويأخذللصانع
.للاستهلاكويعدهشكلهمنيحولالذىبالصانعيمريشتريهمايجعللأنمضطرالآن
العملفىسرعتهمومدىالصناعأجورتحديدبطرقيهتمونالتجاربدأاللحظةهذهومن

.الإنتاجفىوكفاءتهم

الاقتصادمقتضياتمعمتسقغيرغداالذىالطوائفلنظامخاضعينالصناعوكان
الصانعتهديدالتاجرعلىالعسيرمنيجعلحتكاراًاتفرض، فالطائفةالحديثالتجارى
ومحاولةالصانعمساومةمنالتاجريحرمبشكلالأجورتحددآخر، وهىبمنافس
تصلحلاالتىالقديمةالإنتاجطرقعلىتحافظوهىالأجرةلتخفيضعليهالضغط
.التصديرتجارةأمامهافتحتهاالتىكتلكالأرجاءمتسعةسوقلإشباع

نظامبإنشاءعليهحربهم، وبدأتالطوائفنظامعلىللقضاءالتجارسعىفقدولذلك
أنالنظامهذاوخلاصة. الطائفةنفوذمنطقةخارجdomestic system" المنزلفىالعمل"

لهويعطيهااللازمةالعملأدواتلهيشترىأنعلىcraftsmanحرفىمعيتفقالتاجر
نطاقخارجفيهيعملمنزلفىالاستقرارعلىالأولية، ويساعدهالموادلهكأمانة، ويورد

.التاجرلحسابالحرفىهذايعملأنعلىالطائفةسلطةداخلهتنحصرالذىالمدينة

إلىإنجلترافىالمنزلىالعملصورأقدمتدريجية، فترجعبطريقةالتطورهذاتموقد
وإيطالياالمنخفضةالأراضىفىالمنسوجاتصناعةعلىأدخلالنظامأنكما1464عام
فىيقيممنهمكلكانوإنماواحدمنزلفىيتجمعونالحرفيونيكنولمالتاريخذلكقبل

، ولممعاونيهمنالصبيةوبعضأولادهبمعاونةمنهالمطلوبالعملوينجزالخاصمنزله
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اللهمعليهاالإشرافأوالإنتاجعمليةمباشرةيتولى" entrepreneurالمنظم "التاجريكن
.المحددةالمواعيدفىالإنتاجإستلامعلىالحرصحالةفىإلا

فقدالمنسوجاتبصناعةمرتبطاًنجلتراافىزدهارهاوالمنزلىالعملنظامظهوروكان
التجارمنفئةوظهرتالصوفيةالمنسوجاتصناعةعشرالخامسالقرنفىنتشرتا

منهمكليؤدىالمجهزينالنساجينثمالغزالينعلىوتوزيعهالخامالصوفشراءتولت
فىيسوقهالذىالتاجرلدىالنهايةفىالقماشيتجمعثممعينأجرمقابلالإنتاجفىدوره

.وخارجهاالبلادداخل

كليتخصصمتعددةمنازلفىيتمواحد، أومنزلفى – أحياناً – كلهيتمالعملوكان
ثمإلخ. الصباغةأوالنسجأوكالغزلالإنتاجبهايمرالتىالعملياتمنواحدةفىمنها

توافدنتيجةعشروالسابععشرالسادسالقرنينخلالالمنسوجاتصناعةتطورت
وككالمواختراعإنجلتراإلىالفنهذايتقنونكانواالذينونوتجوالهيالهولنديين
.المغازلعلىالتحسيناتبعضوإدخال

مستوىوتحسيندخولهمزيادةفرصة" الأرضلأقنان "المنزلىالعملنظامهيأوقد
أوقاتفىالحرفيونبعض، فعاونواالكفافحدلهاتكفللاالأرضكانتالتىعائلاتهم
كصناعةعاليةفنيةمهارةتتطلبتكنلمالتىالصناعاتبعضهموإحترففراغهم

علىالملقاةالواجباتمعيتعارضالعملهذايكنوالفخار، ولموالصابونالمسامير
سريعبربحعليهيعودوكانجيرانهأحدمنزلأومنزلهفىيتمكانالعمللأنالفنعاتق
كبيرتغييريدخلأنودونالمدينةإلىوالنزوحالأرضمغادرةإلىيضطرهأندون

.الإجتماعيةالحياةأسلوبعلى

لافالحرفىالتاجرلمصلحةالإحتكاريحول" المنزلىالعمل "نظامأنالملاحظومن
يملكلاولأنهاللازمةالعملأدواتيملكلالأنهالتاجر، وذلكلحسابإلاالعمليستطيع

عميلمنلهالطائفة، وليسفىعضويتهعدمبحكمالمدينةداخلالعملفىالمستقلالحق
علىيفرضبأنلهيسمحمركزفىالتاجرفهذا، ولذلكالعمللهيوفرالذىالتاجرسوى

.الناتجومقدارالعملوكميةالأجرحيثمنالشروطأقسىالصانع
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اليدوىالمصنع
،العملفىيتهاونلاحتىالصانععلىالرقابةإحكامفىمنهرغبة – التاجررأىثم

توزيعنفقةتوفيرفىمنه، ورغبةإهمالأوعمدعنتتلفلاحتىالعملأدواتوعلى
الصناعيجمعأنرأى – منهاالمصنوعاتوجمعمنازلهمفىالصناععلىالأوليةالمواد
حجمهلأنمصنعفهو. اليدوىالمصنعنشأوبذلك. واحدمكانفىلحسابهيعملونالذين
علىيعتمدلأنهيدوى، وهوالعمالمنالمحدودالعددذات" الورشة "حجمبكثيريفوق

.machinesالآلاتاستخدامعلىيعتمدلاtoolsالأدواتاستخدام

لتقسيممهدأولاًفهو: المدىبعيدةقتصاديةاوفنيةنتائجإلىأدىأنالتطورهذالبثوما
تخصصلوأنهالتاجريكتشفواحدمكانفىالصناعمنكبيرعددجتماعا، فعندالعمل

السلعةبإعدادمنهمكليقومأن، بدلالإنتاجعملياتمنواحدةعمليةفىمنهمواحدكل
نظاماليدويةالمصانعطبقتماسرعانكثيراً، ولذلكيزدادالكلىالإنتاجكاملة، فإن

.الاقتصاديةبفائدتهالكتاب، تغنىالعملتقسيم

منهوفالصانعlabourerعاملإلىartisanالصانعتحويلإلىالعملتقسيمأدىوقد
الأوليةوالموادالأدواتوجدمتىمهنة، يستطيعصاحبكلها، وهوالسلعةبصناعةيقوم
فهوالعاملأما. صناعتهنطاقفىتدخلالتىالسلعةمكانأىوفىوقتأىفىينتجأن
يتقنلاالسلعة، فهوإنتاجعليهايقومالتىالعديدةالعملياتمنواحدةعمليةإلايتقنلا
داخلللعملمضطرهو، وإنماالخاصلحسابهالعملبالتالىيستطيعمهنة، ولاأى

بكثيرأضعفالمصنعخارجلهحياةلاالذىالعاملأنوبديهىالتاجر، ولحسابالمصنع
.المهنةصاحبالصانعمنللتاجرمساومتهفى

إنشاءالمتيسرمنكانالصناعة، فقدفىالطبيعةقوىلاستخدامأيضاًالمصنعمهدوقد
قوةتفوقأدواتإدارةفىالطبيعةقوىاستغلالفيهايمكنالتىالأماكنفىالمصانع
الصناعة، ولاأدواتتسييرفىالأنهارفىالماءإندفاعوقوةالرياحكاستعمالالإنسان
.الناتجكميةوزيادةالإنتاجتيسيرمنيمكنالضخمةالأدواتهذهاستعمالأنريب
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رأسكان، فقديماًالإنتاجعناصرمنكعنصرالمالرأسدوراليدوىالمصنعفىوظهر
".الورشة "وإنشاءشراؤهاالمتيسرمنالأدواتمنمحدودعددفىينحصرالصانعمال
،المالمنكبيرمبلغإنفاقيعنىفإنهالأدواتمنبالعديدوتزويدهاليدوىالمصنعبناءأما
.ضخمنقدىمالرأسيملكالذىالثرىالتاجرإلاعليهالإقداميستطيعفلا

أيامالحالهوكماسابقةطلباتعلىبناءيعمل، ولالسوقينتجاليدوىفالمصنعوأخيراً
ينجحلاقدلأنهيخاطريديرهالذىفالرأسمالىالصغيرة، ولذلكوالصناعةالطوائفنظام
.السوقمشكلاتيواجهحالأيةعلى، وهوالناتجتصريففى

للتجارة، فالتاجرتابعةظلتذلكمعكبيراً، ولكنهاتطوراًالصناعاتتطورتوهكذا
نشاطهفىيستمرلا، وهوممكنثمنبأرخصالسلعلتجارتهليوفراليدوىالمصنعينشئ

 –وحالنهذاعلى – لهاليسفالصناعة. الرواجلتجارتهيتوقعكانإذاإلاالصناعى
نشاطاًليستوهىالنشاطهذاحدودوفىالتجارةنشطتإذاتنشطهى، وإنمامستقلكيان

هىالأرباحلجنىالرئيسيةالتجارة، فالصورةعنمتفرعنشاط، بللذاتهقصداقتصادياً
إلاهىفماالصناعة، أماأعلىبثمنالبيعأجلمنالشراءأى: فحسبوالتجارةالتجارة
الأهميةحيثمنتفوقثمنها، ولامنيرفعحتىالسلعةعلىالتاجريجريهاتحويلعملية

.التخزينعمليةأوالنقلعمليةالاقتصادية

مالرأسمنجزءتجارى، هومالرأسهوالصناعةفىالمستخدمالمالفرأسولذلك
النشاطأوجهعلىالتجارىالمالرأس، فسيادةبذاتهقائمكيانلهالتجار، وليس

.واضحةظاهرةالاقتصادى

الثامنالقرنمنتصفإلىعشرالسادسالقرنمنيمتدالذىالعصرعلىأطلقولهذا
".التجاريةالرأسمالية "إسمعشر

الاقتصاد، وهومنجديداًنوعاًتخلقأنفىنجحتالتجارطبقةأنإلىسبقممانخلص
سائداًيزاللاكانالذىالإقطاعىالاقتصادأماملوجهوجهاً، يقفالرأسمالىالاقتصاد

جانبومنالملوكجانبمنلهااستهدفالتىالقويةالضرباترغمالوقتذلكفى
.البورجوازية
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كانتالتىالقانونيةوالنظمالعقودمنمجموعةنشأتالرأسمالىالاقتصادوبوجود
إلىجنباًوتطورهالرأسمالىالاقتصادنشأةأنكما. الجهلكلتجهلهاالوسطىالعصور

بأوثقتحتفظالتجاريةالرأسماليةجعلنهيارهايتملمالذىالإقطاعىالاقتصادمعجنب
يتمكانالتدخلهذالأنالاقتصاديةالحياةفىالدولةتدخلوتجندالملوكمعالعلاقات

.حمايتهاويستهدفلمصلحتها

إنشاءالتجار، وضرورةيتداولهاالتىالسلعقيمةوزيادةالتجارةنطاقتساعاوكان
يدفعأنلابدذلكإليها، كلنقلهاأوالنائيةالأماكنمنالسلعجلبوتنظيمالأساطيل

كثرتفقد، ولذلكبمفردهتمويلهاعنالتاجريعجزالتىبالأعمالللقيامالتجمعإلىالتجار
النظامدعائممنبعدفيماجديدة، صارتقانونيةصورةفيهاوظهرتالشركات

".المساهمةشركة "وهىالرأسمالى

ليكفلوامشروعاتهمبعضفىلهمالملكمشاركةتنظيمإلىالتجارمنكثيرعمدكذلك
شركاتبشل" المختلطالاقتصادشركة "صورةأول، فظهرتالملكحمايةلأنفسهم

.التجاروبعضالملكملكيتهافىيساهميدويةومصانعاستعمار

منهمالكثيريحققونها، فأنشأالتجاركانالتىالطائلةالأرباحجذبتهمقدالملوكإنبل
المشروعات "صورأولبذلكخاصاً، فظهرتملكاًلهممملوكةتجاريةمشروعات

".العامة

، ولذلكوالإقتراضالإقراضعنتستغنىأنيمكنلا – معلومهوكما – والتجارة
وتنظيموالإقراضالإقتراضفىتتخصصمنشآتظهورإلىأدىقدالتجارةفنشاط
بالفائدةيتعلقفيماالقانونيةالأحكامتعديلإلىذلكوأدى". البنوك "هى: النقودتداول

التطورهذاعلىوساعدالوسطىالعصورفىمحظورةكانتأنبعدمباحةفصارت
بعضنقضإلىأدتوالتىلوثر، مارتنبهاقامالتىالدينىالإصلاححركةالقانونى
منالثروةعتباراذلكوكانالجديدالمذهبفيهاسادالتىالبلادفىالكاثوليكيةالمبادئ
أيضاًذلكشأنها، ومنمنتقللالكاثوليكيةالكنيسةكانتأنبعداللهرضىعلامات
.الفائدةتبرير
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إنالتجارة، بلأرباحفىالمشاركةعلىالاقتصاديةالحياةفىالدولةتدخليقتصرولم
العمللتنظيملوائحالتجارة، فظهرتربحبزيادةالكفيلةواللوائحالقوانينشرعواالملوك

الغلة، وتدخلتحيثمنالإنتاجطرقأحسنوتطبيقالإنتاجوفرةلضمانالمصانعفى
أثمانهاتحديدعلىوعملتالزراعيةوالمنتجاتالحبوبتصديرفحظرتالعامةالسلطات

رتفاعاأنالصناعة ، إذعمالأجورزيادةتمنعأنتستطيعلكىمنخفضمستوىفى
المطالبةإلىعادةالعماليدفعالزراعيةالحاصلاتأثمانرتفاعلانتيجةالمعيشةنفقات
.الأجوربرفع

، تلكالوطنيينالمنتجينبينالمنافسةلتفادىالمصانععددلتحديدالدولةتدخلتكما
.الأرباح، وتقليلالأثماننخفاضاإلىتؤدىقدالتىالمنافسة

المنتجاتمنافسةمنالمحليةالمنتجاتحمايةيكفلبشكلالجمركيةالقوانينسنتكما
.ثمناًمنهاأقلتكونقدالتىالأجنبية

عنتنظمالتجارية، كانتالرأسماليةعصرفىالاقتصاديةالحياةأنالقولوخلاصة
عناصركتمالاوالصناعيةالثورةبعدالوضعسيكونكماحرةتتركولاالتشريعطريق

التجاريةالرأسماليةعصر: "العصرهذاالكتاببعضيسمىالرأسمالية، ولذلك
القرنفىأوروباسادتالتىالحرةالصناعيةالرأسماليةعصرعنلهتمييزاً" والتنظيمية

.الرأسماليةعناصرفيهاكتملتاوالتىعشرالتاسع

Mercantlismالتجاريةالمدرسة
بالمسائلالمفكرينشتغالاكثرالاقتصادى، فقدالفكرفىالعميقأثرهالتطورلهذاوكان

والإدلاءالمسائلهذهلبحثوسياسيونأعمالورجالوفلاسفةعلماءوتصدىالاقتصادية
ومشكلاتهالدقيقبتنظيمهالإقطاعىالاقتصادمنأوروباخروجأنفيها، ذلكبالرأى

متنوعة،متعددةمبادلاتمنعليهيقوموماالرأسمالىالنشاطفىندفاعهااالمحدودة، و
.وعديدةجديدةقتصاديةامشكلاتالأوروبىالفكرأماموضع

لقد، بلأبحاثهموتعددبهالمشتغلينتكاثرمجردعلىالاقتصادىالفكرتطوريقتصرولم
من – بعيدحدإلى – تحررقدفيهالمذهبىفالبحث. عميقاًتطوراًمضمونهفىتطور
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المفكرونوأخذ. الوسطىالعصورفىالمفكرينتقيدكانتالتىوالأخلاقيةالدينيةالقيود
السعىأنذلكعلىورتبوا. شريفغرضأنهويؤكدونالثروةوراءالسعىيمجدون
.مجموعهافىللأمةإثراءفيهالأفرادإثراء، وأنمشروعهدفالربحوراء

الفكرمظاهرعنوالاستقلالالتحررنحوكبيرةخطوةالاقتصادىالبحثخطاكذلك
النظروجهةمنالاقتصاديةالمشكلاتيدرسونالمفكرونوأخذالأخرىالإنسانى

الفلسفية، فالبحثأوالأخلاقيةأوالدينيةالإعتباراتضوءعلىوليسفحسبالاقتصادية
يؤدىقدالقرضولأنالاقتصاديةلضرورتهاالفائدةتبريرنحويتجهمثلاًالفائدةسعرفى
العصرهذامفكرومهدوبذلك. الدينىالخطرعنالنظربغضوذلكالمقترضإثراءإلى

.الاقتصادعلملنشأة

يرونللدولةقتصاديةاسياسةرسمنحوتجهتاقدالمفكرينهؤلاءجهودمعظمأنغير
المبادئمنمعينعددعلىتقومالسياسةهذهوكانت. السكانثروةزيادةتحقيقهافى

النقودأنللثروة، فكماالأساسىالمظهرهىالنقودأنوهالمبادئهذهوأول. الأساسية
الدولةداخلالنقودكميةتكونكذلكللإدخارأداةالنقودلأنثرائهمظهرهىالفرديدفى
تنشيطعلىيساعدالدولةداخلالنقودتوافرأنذلكإلىيضافالأمةثراءمظهرهى

التجاريينأنوالزراعة، ويلاحظالصناعةزدهارالذلكوتبعاًالتجارةزدهاراوالمبادلات
والفضة، لأنالمعدنية، الذهبالنقوديقصدونكانواإنماالنقودعنيتكلمونكانواحين
لاقيمتهاولأنالخارجمنيلزمهاماشراءمنالدولةتمكنكانتالتىهىالنقودهذه

تحويلهايمكندائمةعامةشراءقوةالمعدنيةالنقودفىيرونفهمالأفرادلتحكمتخضع
أنيجبالدولةأنالتجاريونقالذلك، لكلالمنتجاتمننوعأىإلىوقتأىفى

المعدنينهذيندخولمنتكثرأنأىوالفضةالذهبمنرعاياهايملكمالزيادةتسعى
كانالذىالأساسىالهدفهولها، وهذاادتهماعمفرصمنوتقللأراضيهاإلى

.الاقتصاديةسياستهافىتستهدفهأنيجبالحكومةأنعلىمتفقينالتجاريون

الرئيسيةالطريقالتجارةعتباراهوالتجاريينسياسةعليهاقامتالتىالمبادئوثانى
بوضعالقولحدإلىوذهبواللتجارةالدولةرعايةضرورةذلكعلىرتبواوقدللإثراء

.التجارةخدمةفىوالزراعةالصناعة
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بالحريةيؤمنونلاالدولة، فالتجاريونتدخلعلىالإعتمادهوالمبادئهذهوثالث
فىالدولةتدخلفىيرونهموإنما. بعدهمالأحرارالاقتصاديونسيفعلكماالاقتصادية

.القومىالاقتصادلتقدمالأساسىالضمانالاقتصادىالنشاط

إلىينظرونالاقتصادية، فالتجاريونالقوميةفكرةهىالمبادئهذهرابعوأخيراً، فإن
،الدولمنغيرهامعبالضرورةمتعارضةمصالحذاتاقتصاديةوحدةبإعتبارهاالدولة
حسابعلىوبمراعاتهافحسبالقوميةمصالحهابرعايةالحكومةيطالبونفهمولذلك

بشكلالخارجيةالتجارةتنظيمهىلذلكيقترحونهاوسيلةالأخرى، وأهمالدولمصالح
الذينالاقتصاديينمنتلاهمعمنيختلفونأيضاًذلكفىالقومية، وهمالمصالحيضمن
التجارةحريةوأنأساسياًتناقضاًمتناقضةليستالمختلفةالدولمصالحأنيقولونكانوا

.الجميعمصالحبتحقيقكفيلةالدولية

يناسبشكلاًدولةكلفىجوهرها، ولكنهافىواحدةالتجاريةالسياسةوكانت
.الدولةهذهاقتصاديات

أنالبلاد، ذلكمنوالفضةالذهبخروجمنعطرقعنالتجاريونبحثأسبانياففى
والفضةالذهبمناجمواستغلالأمريكااستعمارفىالغربيةالدولأسبقكانتأسبانيا

لمنعسياسةرسمهىالمشكلةأسبانيا، وكانتفىمتوافرةكانتالنفيسةفيها، فالمعادن
النفيسة، ولكنالمعادنتصديربحظرالأمرأولالتجاريوننصحوقد. البلادمنخروجها
الاقتصادية، فالأسبانالظواهرتعطلأنمنأضعفالدولةسلطةأنتضحاماسرعان

تجهاوفضة، ولذلكذهباًثمنهايدفعونوكانواالخارجمنالمنتجاتمختلفيشترونكانوا
إلاأسبانياتستوردلابحيثالخارجيةالتجارةبتنظيمالنصحإلىالتجاريينمنالمتأخرون

.الأجنبيةالمنتجاتمنيمكنماأقل

والفضةالذهبجلبمشكلةأساساًكانتالتجارييننظرفىالمشكلةفإنفرنسافىأما
نظيرالخارجفىالوطنيةالمنتجاتهوذلكلتحقيقالسبيلأنيرونالبلاد، وكانواإلى

منلابدكانالخارجفىالمنتجاتهذهبيعالممكنمنيكونوالفضة، وحتىالذهب
تجهتاولذلك. الإنتاجنفقةتخفيضدونتحقيقهيتعذرماثمنها، وهذاخفضعلىالعمل
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:أهمهاكثيرةإجراءاتالسبيلهذافىالحكومةتخذتاوالإنتاجنفقةتخفيضنحوالجهود
، ووضعالعمالأجوررتفاعاإلىرتفاعهاايؤدىلاحتىالغذائيةالمنتجاتأثمانتحديد
، وإنشاءممكنأسلوبأحسنعلىالإنتاجإتماملضماناليدويةالمصانعفىللعماللوائح

،الإنتاجفىالحديثةالطرق، وتطبقالطوائفنظاملقيودتخضعلا" ملكية "مصانع
المنتجاتعلىورفعهاالأوليةوالموادالزراعيةالمنتجاتعلىالجمركيةالرسوموخفض

.إجراءاتمنذلكغيرإلى. الصناعية

علىذلكفىتعتمدكانتإليها، ولكنهاوالفضةالذهبلجلبتسعىكفرنساإنجلتراوكانت
شترتاإذاالدولةأنالإنجليزالتجاريونقالالدولية، فقدالتجارةفىالوسيطبدورالقيام
.التاجرربحيشبهربحاًتحققأخرى، فإنهالدولإشترتهماباعتثمالأجنبيةالدولمن
قدالوارداتهذهلأنمطلقبشكلالوارداتمنالحدالعبثمنأنهذلكعلىرتبواوقد

هوالمهم، وإنماالربحمنالحدإلىيؤدىمنهاوالحدجديدمنللتصديرمخصصةتكون
علىستحصلالدولةأنمعناهذلكلأنوارداتهامنعامكلفىالدولةصادراتتزيدأن

"التجارىالميزان "درسمنأولالإنجليزالتجاريونكانوبذلك. وفضةذهباًالفرقهذا
الميزانهذايكونلكىأنهإلىذهبواوقد. والصادراتالوارداتمجموعبينالعلاقةأى
المخصصةالوارداتعلىالمفروضةالجمركيةالرسومتخفيضيجبالدولةصالحفى

وإعفاءالمحلىللاستهلاكالمخصصةالوارداتعلىورفعهاجديدمنللتصدير
بالميثاق "سمىماإلىأدتالإنجليزالتجاريينأفكارأنكما. ضريبةكلمنالصادرات

الإشتغالمستعمراتهاعلىإنجلترابهاتحظرسياسةوهىColonial Pact" الاستعمارى
منتجاتمنيلزمهاماوشراءنجلترالاالدوليةموادهابيععليهاوتفرضبالصناعة
Navigation Acts" الملاحةقوانين "سنإلىأدتكما. فقطالإنجليزالمنتجينمنصناعية

علىالمستوردةالمنتجاتنقلتحظركانتالتى – عشرالسادسالقرنمنتصففى– 
.المنتجللبلدتابعةالسفنهذهكانتإذاإلاإنجليزيةغيرسفن

وإيطالياألمانيافىتجاريونهناككان، وقدالتجاريينسياسةلتطبيقالأمثلةأشهرهذه
يلعبواأنمنهؤلاءمنععديدةدويلاتإلىالوقتذلكفىالبلدينهذينتمزيقولكن
.الموحدةالدولفىأقرانهملعبهالذىالهامالدور
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فىبالتجارةهتمامهماوالاقتصاديةبالسياسةالإهتمامفىإسرافهمالتجاريينعلىأخذوقد
جمعالاقتصاديةالسياسةهدفوجعلهمالحقيقيةأهميتهابكثيريفوقهتماماًاكتاباتهم
الأمةثروةلأنمنخفضبثمنللخارجالوطنيةالمنتجاتبيعبطريقولووالفضةالذهب

إنتاجية،وقوىطبيعيةمواردمنفيهابماتقاسوإنماوفضةذهبمنتملكبماتقاسلا
تحررالذىالاقتصادىالبحثعلىبفضلهمللتجارييننعترفأنيقتضيناالإنصافولكن

البحثميدانفىكبيرةخطواتخطواوالفلسفة، وأنهموالأخلاقالدينوصايةمن
الاقتصادية،الظواهرتحليلإتمامقبلاقتصاديةسياسةبوضعتسرعهم، أماالعلمى
بالتجارةهتمامهمافإنالسياسة، وأخيراًهذهبمثليطالبهمكانعصرهمأنفيهفعذرهم

التجارية، عصرالرأسماليةالعصر، عصرهذافىالاقتصادىالواقعحقيقةيعكسكان
.الاقتصادىالنشاطفروعباقىعلىوسيطرتهاالتجارةسيادة
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الصناعيةالثورة
منالكبيرالعددذلكعلى" الصناعيةالثورة "إسموالاقتصاديونالمؤرخونيطلق

إلىأدىوالذىعشر، الثامنالقرنمنالثانىالنصففىأكتشفالذىالاختراعات
كبيرحد، وإلىالوقتذلكحتىالمعروفةالإنتاجأدواتمحلالصناعةفىالآلاتإحلال
.شاملاًكاملاًتغييراًالإنتاجطرقبذلك، مغيراًنفسهالإنسانمحل

إمكانياتبفضلأصبحالذىالرأسمالىالنظامنتصاراإلىالصناعيةالثورةهذهأدتولقد
الثورةلهذهوكان. والمبادلةللإنتاجعالمياًنظاماًالآلاتيسرتهاالتىالضخمةالإنتاج

الذىوعالمنا. جميعاًوالإجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالحياةفىالآثارأبعدالاقتصادية
لفهمضرورياًالصناعيةبالثورةالإلمامكانذلكلكل. لهانتاجهواليومفيهنعيش

.نواحيهكافةفىالحديثالعصرولفهمالاقتصادى، بلالنظامعناصر

كيفالصناعة، ثمفىالآلاتاستخدامبدأكيففهميستلزمالصناعيةبالثورةوالإلمام
تطورإلىالإنتاجطرقفىالتحولهذاأدىكيفآلية، وأخيراًكلهاالصناعةصارت

.صناعيةرأسماليةإلىتجاريةرأسماليةمنالرأسمالية

* * *

جزئتفقد. اليدوىالمصنعداخلالإنتاجيسودالعملتقسيممبدأبدأكيفسبقفيمارأينا
تجربةكانتوقد. معينعاملمنهابكليقوممتتابعةعملياتعدةإلىالسلعةإنتاجعملية
ولذلك. كبيرةزيادةالإنتاجزيادةإلىأدتلأنهاالأعماللأصحابمشجعةالعملتقسيم

كلتقسيمعلى، وعملوامنظمبشكلالعملتقسيمتطبيقإلىالأعمالأصحابعمدفقد
منواحدةوكلالمبسطةالعملياتمنعددإلىالواحدةالسلعةإنتاجعملياتمنعملية

ذلكفىبساطة، مدفوعينتفوقهاالتىالعملياتمنآخرعددإلىالمبسطةالعملياتهذه
.العملتقسيممزايامنيمكنحدأقصىإلىالاستفادةفىبرغبتهم

.البسيطةعناصرهاإلىردهاعلىيساعدالإنتاجلعمليةجديدتقسيمكلأنوبديهى
عاليةفنيةكفاءةإلىالتعقيد، محتاجةأشدمعقدةتبدومثلاًالساعاتصناعةمثلفصناعة
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تسهيلأمكنالصناعةهذهعلىالعملتقسيمطبقمامتىولكن. كبيرةيدويةومهارة
إلابهاالقياميتطلبلاالتىالبسيطةالعملياتمنآلافعدةإلىبتجزئتهاالإنتاجعملية
.أوليةفنيةمحدودة، وكفاءةدراية

منها،واحدةفىالعاملوتخصيصالإنتاجعملياتتبسيطإلىالعملتقسيميؤدىوكما
أىومتخصصة، مبسطةجديدةأدواتإلىالقديمةالعملأدواتعنالعدولإلىيؤدى

.الإنتاجعملياتمنواحدةعمليةأداءفىمنهاكلتستخدم

المنتظمةالحركاتمنمحدودعددفىالإنتاجعملياتمنعمليةكلنحصرتاماومتى
يقومألاالممكنمن، يصيرالعمللهذاخصيصاًصنعتبأداةمستعيناًالعامليؤديهاالتى

جهازإدارةفىالعضليةقوتهباستخداميكتفىالعملية، وأنبهذهوبنفسهمباشرةالإنسان
فالجهاز. مباشراًمساًالعامليدتمسهاأندونالإنتاجعمليةتؤدىأنتستطيعأدواتبه

هذهتتلقىأكثرأوالقوة، وأداةهذهلنقلمحركة، ووسيطعناصر، قوةثلاثةمنيتكون
نظامطريقعن (الحركةقوةتنتقلالجهازهذاالعامليحركوعندما. فتتحركالقوة

بنفسعندئذتقوموالتىالجهازبهذاالمثبتةالأدواتإلى) إلخ. وسيور، وعجلاتروافع
لأنها، إماأفضلبطريقةالعملياتهذهتؤدى، وهىالعاملبهايقومكانالتىالعمليات

متشابهةعملياتبعدةتقومأنتستطيعلأنها، وإماكملأنتظامابأوأكثروقتفىتؤديها
منكبيرعددإنتاجفىتدخلجزئيةالحديد، عمليةثقبعملية: ذلكمثال. الوقتنفسفى

هذاويؤدىالحديدثقبفىمعينعاملتخصيصإلىالعملتقسيمويؤدىالسلع
جهازتركيبأمكنمافإذا. العمليةبهذهللقيامممكنةأداةأفضلاستعمالإلىالتخصص

أندونالثقبأداةعمالإالجهازهذاتحريكعندللعاملأمكنهذهلثقباأداةبهمثبتة
آلياًماالثقبعمليةفىالأداةنتظاماهىأولىميزةالجهازهذالمثلويكون. بيدهيمسها

بالجهازيلحقأنالممكنمنأنهبالتجربةيظهرثم. الإنسانعملفىيتحققأنيمكنلا
الذىفالعاملالثانيةالميزةهى، وتلكأربعأوثلاثأوإثنين: واحدةأداةمنأكثرالواحد
أربعبأيدوإنمافقطبيدينلارزقتهقدالطبيعةكانتلوكمايغدوالجهازهذايحرك

عملياتبعدةتقومأدواتبالجهازتلحقأنالممكنمنأنهيتضحماسرعانبل. منتظمة
.متشابهةلامتتابعة
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يحركهالذىالجهازذلكهىالآليةفالأداة". الآليةالأداة "إسمالجهازهذامثلعلىويطلق
عملياتمنعملياتبها، بعدةالمزودالأدوات، بفضليقوموالذىعضلاتهبقوةالإنسان
.متشابهةأومتتابعةالعملياتهذهأكانتسواءالإنتاج

المصنعداخلالعملتقسيممبدأتطبيققبلمتصوراًيكنلمالجهازهذامثلأنوواضح
إلىالنظرىوالبحثالتفكيرطريقعنالإنسانيتوصلأنالمعقولمناليدوى، فليس

تتمأنالضرورىمنكانبل. السلعةإنتاجفىالحرفىالصانعمحليحلجهازكتشافا
بكليقومالتىالمبسطةالعملياتمنآلافأومئاتإلىالسلعةهذهإنتاجعمليةتجزئة
الذىالجهازاختراعالممكنمنيصبحمناسبة، وعندئذعملبأداةمزودواحدعاملمنها
إنتاجفىتشاركالتىالمختلفةالأجهزةجمعيمكنوأخيراًالمبسطةالعمليةبهذهيقوم

.ضخمميكانيكىكلفىالسلعة

يعنىلاذلكولكنالإنتاجعملياتوتبسيطالعملتقسيممنإذننشأتقدالآليةفالأداة
،الإنسانىالنشاطمظاهربقيةعنوبمعزلاليدوىالمصنعداخلبالضرورةخترعتاأنها
الممكنمنجعلاليدوىالمصنعداخلالإنتاجعترىاالذىالتطورأنهوهنالكماكل

دائماًتستهدفكانتالتىوالباحثينالعلماءوأبحاثالعلموتراثالإنسانىالفكراستغلال
.الأدواتمختلفباستعمالالإنتاجعمليةفىالإنسانىالجهدمنالتخفيف

الوقتنفسفىاليدوى، وكانتالمصنعوليدةالآليةالأداةكانتأمر، فقدمنيكنومهما
استعمالهاوتعميمالآلةختراعاإلىأدىالذىوالعلمىالفنىالتطورفىالأولىالمرحلة

الإنتاجبطرقتربطهلامنعزلاًتاريخياًحدثاًليستالصناعيةفالثورة. الصناعةفى
،سابقواقتصادىوفنىعلمىتطورعلىترتبتالتىالنتيجةهىرابطة، بلأىالسابقة
مصادفة، وإنمامحضيكنلمالزمنمنقصيرةفترةخلالالهامةالاختراعاتوتوالى

ظروفعليهالآلية، وساعدالأدواتواستخدامالعملتقسيم – رأيناكما – لهمهد
.قليلبعدلهاسنعرضاقتصادية
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الأدواتاستخدامفيهابدأالتىالصناعاتأولىهىوالنسيجالغزلصناعةكانتولقد
Arckwrightاختراع، وأعقبهالآلىالمغزلHargreavesاخترع1764عامففىالآلية، 

.1779عامفىواحدةآلةفىالآلتينجمعCromptonاستطاعثمالنسيجلنول

* * *

هذهتتلقىأكثرأووأداةالحركةلنقلمحركة، ووسيطقوةمنيتكونجهازكلأنرأينا
.العضليةالإنسانقوةتحركهجهازاًكانتالآليةالأداةأنوقلنافتتحركالحركة

قوتهمنأضخممحركةقوىعنالبحثإلىالإنساندفعالآليةالأداةاختراعولكن
الجهازقوةفىزيادةنسبياً، وكلبسيطاًجهازاًإلايحركأنيستطيعلافالعامل. العضلية
أنيمكنماكلعنباحثاًالإنساننطلقافقدولهذا. المحركةالقوةفىزيادةتشترط
بعيدزمنمنتعرفأوروباوكانت. العاملقوةمنأقوىويكونمحركةكقوةيستخدم

أعلىفىضخمةمروحةبتثبيت، وذلكالغلالطاحونإدارةفىالريحقوةتستخدمكيف
رجالمنكانفما. الطاحونحجرأدارتالمروحةهذهالريححركما، فإذاالطاحون
ولكن. المصانعأجهزةلإدارةالطريقةبنفسالريحقوةلاستخدامسعواأنإلاالصناعة

يحتمللامستمرإنتاجالصناعىالقوة، والإنتاجدائمةولاالهبوبمنتظمةغيرالرياح
.المحركةالقوةتغيرمعيستقيمولاالمفاجئالتعطيل

الأنهارفىالمياهإندفاعقوةإنتظاماً، فاستخدامأكثرقوةعنالإنسانبحثالأسبابولهذه
الإنتاجاستمراردونيحولمماالسنةفصولبعضفىيتجمدالماءولكنوالنهيرات

شواطئعلىالمصانعإقامةضرورةيعنىالماءقوةعلىالإعتمادأن، كماالعامطوال
للصناعةيخلقمماالهامةالاستهلاكومراكزالمدنعنلهاإبعادهذاالأنهار، وفى

.حلهايتعذرقدنقلمشكلات

 –والحصانالحمارولاسيما – الحيوانقوةأيضاًالمرحلةهذهفىالإنساناستغلوقد
.محدودبقدرإلاالإنسانقوةتقوملاالحيوانقوةولكن

الوجوهجميعمنمرضياًحلاًالمحركةالقوةزيادةمشكلةحلالممكنمنيكنلموهكذا
كقوةالبخاراستخدامطريقةواكتشفتالبخارتوليدجهازJames Wattاخترعحينإلا
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تاريخفىالاختراعاتأهممنيعدالذى – الاختراعهذافبفضل1763عاموذلكدافعة
، ويمكنوالفحمالماءمنللقوة، يخرجهامولداًيملكالعملصاحبأصبح – الإنسانية

مننقله، ويمكنالمصنعمديرلرغبةوفقاًلحظةأيةفىيولدهاالتىالقوةمقدارتحديد
.الاستهلاكمراكزمنقريباًالمدنفىوإقرارهآخرإلىمكان

يتحركالذىالجهازأى، الدقيقبالمعنىالآلةكتملتامحركةكقوةالبخاروباستخدام
منمعينبعددالقياممنتمكنهالأدواتمنبعدديزودوالذىصناعىمحركبواسطة
.الإنتاجعمليات

Factory Systemالمصنعنظامأوالآليةالصناعة
تحولاًالمصنعهذاتحولبدايةظهورهاوكاناليدوىالمصنعداخلالآليةالأداةظهرت

التى، والأدواتالإنسانعملعلىأساساًيعتمداليدوىفالمصنع. طبيعتهتغييرإلىأدى
جانبإلىثانويةأهميةذاتتظلأنهاإلاالإنتاجفىكبيراًدوراًتلعبكانتوإنتستعمل

كلهالإنتاجاليدوى، يقومالمصنععمادهوفالإنسان. ودرايتهالفنيةوخبرتهالإنسانقوة
.مهمتهلتيسيروسائلإلاالأدوات، وماوخبرتهمجهودهعلى

الكامل ،بالمعنىآلةإلىالآليةالأداةتحولتلماأنهالآلة، ذلكفعمادهالآلىالمصنعأما
أنلبثتماالمختلفةالإنتاجعمليات، فإنالأولالمحلالمصنعمنتحتلالآلةأخذت

تعددعلىالأمريقتصرولم. الآلاتبهاتقومعملياتأىميكانيكية، عملياتصارت
المحركةفالقوة: البعضببعضهاتتصلبدأتالآلاتهذهإن، بلالمصنعداخلالآلات
منفإنهولذلكمتتابعةبعملياتتقومالآلاتواحد، وهذهوقتفىالمصنعآلاتكلتسير

كلاًتكونبحيثالبعضببعضهاالآلاتهذهربطإلىالفنيونيسعىأنالمنطقى
الآنينحصردورهفإنالعاملأما. للاستهلاكمعدةويسلمهاالأوليةالمادةيتلقىميكانيكياً

منبالقليلسيرها، ويقوميلاحظمواد، أومنإليهتحتاجمالهايقدمبأنالآلةمساعدةفى
طويلةفنيةخبرةالعاملفىيستلزملاالجديدالدوروهذا. الآلةلهتتركهاالتىالعمليات

 –كبيرةعضليةقوةإلىدائماًيحتاجلاوهو – بالمصانعالفلاحينلتحاقايسرماوهذا
.الحديثةالصناعةفىوالأطفالالنساءاستخدامسهلماوهذا
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التىالآلاتالضخمة، فهذهالإنتاجيةقدرتههوالآلىالمصنعبهيمتازماأهمأنعلى
ذراعبألفتعملوالتىالعضليةالإنسانقوةبجوارهاتذكرلامحركةقوىتسيرها

تقومالحديثةالنسيجفآلة. اليدوىالصانعينتجهكانماأضعافأضعافتنتجميكانيكى
كما. ناسخمليونمحلتحلالطباعة، وآلةاليدويينالصناعمنألفينعلىيربومابعمل

يقصرمباشرة، فهوغيربطريقةالإنتاجزيادةإلىيؤدىالصناعةفىالآلاتاستعمالأن
أربعةعنمساحتهاتزيدلامرآةلصنعيلزمكانفمثلاً. سلعةكللإنتاجاللازمالوقت
215منأكثرلصنعهاالآنيلزم، ولا1720عامفىعملساعةألفأربعينمربعةأمتار

أندون – ينتجالعاملأن، بمعنىالعملإنتاجيةتضاعفالآلاتأنهذاومعنى. ساعة
.الصناعةفىالآلاتاستخدامقبلينتجهكانماأضعافعشرات – عملهساعاتتزيد

العملصاحب، لأنالعمالمنكبيرعددتسريحجديدةآلةكتشافاعلىيترتبوكان
عددتقليلمعإنتاجهيضاعفأنيستطيعالجديدةالآلةبفضلأنهيتبينماسرعانكان

بعودةيسمحماكثيراًكانالصناعيةالثورةإليهأدتالذىالصناعىالتوسعولكن. عماله
النوعهذاعلىكبيرحدإلىبذلكقاضياًالجديدةالمصانعفىالعملإلىالمسرحينالعمال

".الفنيةالبطالة "الاقتصاديونيسميهالذىالبطالةمن

منالتطورهذافيهابدأالتىالبلادتحولأنبحيثسريعاًالآليةالصناعةنتشاراكانولقد
ظهورأنفكما. قرننصفمنأكثريستغرقلمصناعيةبلادإلىتجاريةزراعيةبلاد
المصنعظهور، أدىحديثآلىمصنعإلىتحولهإلىأدىقداليدوىالمصنعفىالآلة
صناعاتإلىالصناعاتمنالساحقةالأغلبيةتحولإلىالصناعةفروعبعضفىالآلى
طبقتالتىالصناعةكانتلأنهاالنسيجصناعةفىالصناعيةالثورةبدأتفقد. حديثةآلية

ثمالآليةالأدواتظهورسهلحدإلىالإنتاجعملياتتبسيطإلىأدىبشكلالعملتقسيم
الآلةإدخالعلىساعدأنالآلاتاستخدامبفضلالنسيجصناعةتقدملبثوما. الآلات

استخراجصناعة، وفىالنسيجلمصنعاللازمةالآلاتإنتاجلتيسيرالتعدينصناعةفى
.التجاريةالآلاتلإدارةاللازمةالكمياتلتوفيرالفحم

.قبلمنمعروفةتكنلمصناعاتظهورإلىيؤدىالآلاتنتشاراوالصناعةتقدمإنبل
تقومالتى" الجاهزة "الملابسصناعةظهورإلىأدىالمنسوجاتأثماننخفاضاف
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الكيميائيةالصناعاتظهورعلىساعدالعلمىالتقدمأنكما. الآلىالإنتاجعلىبدورها
تقدمإلىأدىالصناعةهذهوظهور. المنسوجاتلصناعةاللازمةالأصباغتنتجالتى
قدالتعدينصناعةتقدمأنكما. خاصةبصفةوالأدويةعامةبصفةالكيميائيةالموادإنتاج
التىالحديثةالآلاتصناعةظهورإلىبدورهاأدتالتىالصلبصناعةظهورإلىأدى

بماتزودهاالتىالصناعةخلقعلىتبعثجديدةصناعةكلوكانت. الصلبعلىتعتمد
الاقتصادىالنشاطمنه، وجعلتالصناعىالإنتاجالآلةغزتوهكذا. آلاتمنيلزمها

.الصناعيةالثورةفيهاتمتالتىالبلادفىالرئيسى

عظيماًنشاطاًنشطتقدالتجارةتكنلملوبمتصورالصناعىالتوسعهذاكانوما
السوق، فهذهالأقصىوالشرقالجديدالعالمإلىثمأوروباأنحاءكافةإلىتياراتهامتدتاو

بالإشتغال – رأيناكما – التجارأغرتالأوروبيةالتجارةأمامفتحتالتىالعالمية
هواليدوىالمصنعداخلالعملتقسيمكانفإذا. الصناعىالإنتاجوتشجيعبالصناعة

استمرارالصناعية، فإنالثورةتحقيقبدونهالمستطاعمنيكنلمالذىالفنىالعامل
وأنه. الغربيةأوروباتصنيعلاستحاللولاهالذىالاقتصادىالعاملكانالتجارىالتوسع

جعلتالتىالدولةفىأىإنجلترا، فىبدأتقدالصناعيةالثورةأنالنظريسترعىلما
دولرأسعلىبذلكلسكانها، فكانتالرئيسىالاقتصادىالنشاطالعالميةالتجارةمن

.بالتجارةالمشتغلةأوروبا

اليدويةالصناعاتأيامالحالكانكمامقدماًمعروفلمستهلكتنتجلاالآليةفالصناعة
ولذلك. المستهلكينوراءسعياًالسوقفىالضخمبإنتاجهاتقذفوإنما. الصغيرة
كلتستوعبالتىالواسعةالسوقلهايتوافرلاحيثتقومأنيمكنلاالآليةفالصناعة

الاقتصادىالعاملهوعديدةلأسواقوفتحهاالأوروبيةالتجارةنشاطكانوقدإنتاجها
مضاعفةمنذلكعلىيترتبمامعالآلاتاستخدامعلىالأعمالرجالشجعالذى

رجالأمامجديدةمشكلةظهورإلىأدىالصناعىالتوسعاستمرارولكن. الإنتاج
هذهوحل. المستهلكينجتذاباوالأسواقغزوأى، الإنتاجتصريفمشكلةهىالصناعة
الشخصذلكهوفالتاجر. الصناعىالرأسمالىالعصرفىالتجارةجوهرهوالمشكلة

فىمدفوعبشرائها، وهولإقناعهوالسعىالمستهلكمتناولفىالسلعةبجعليتكفلالذى
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فىالصناعةكانتأنفبعد: الآيةنقلبتاوهكذا. ربحمنيحققهبماالحالبطبيعةذلك
أكبر،ربحتحقيقفىمنهرغبةالتاجربهيقومتبعياًنشاطاًالتجاريةالرأسماليةعهد

.لهاالتبعيةمرتبةإلىالتجارةوهبطت. الرئيسىالاقتصادىالنشاطوجهالآنأصبحت
.الصناعةإلىالتجارةمنالمالرأستحولالتطورعلىوساعد

الصناعيةالرأسمالية
أنسبق، فقدالمالرأسيلعبهالذىالأساسىبالدورالصناعةعلىالقائمالاقتصاديمتاز

أخرى،أموالإنتاجفىتستعملالتىالأموالأى، الإنتاجأموالبأنهالمالرأسعرفنا
،ضخممالرأسيكونمماذلكوغيروأبنيةأوليةوموادآلاتتتطلبالآليةوالصناعة

بالإنتاجيشتغلأنفردكلاستطاعةفىليسأنهمعناهالحديثةالصناعةنتشاراف
يكفىكبيرنقدىمالرأسإمتلاكمقدماًيفترضالإنتاجبهذاالإشتغالأن، ذلكالصناعى

لتحملأيضاً، ويكفىالعمالأجورودفعللصناعةالضروريةالإنتاجأمواللشراء
مقدماً،معروفمستهلكأجلمنوليسالسوقأجلمنالإنتاجعلىتترتبالتىالمخاطر

إنتاجهبيعفىتوفيقهلعدمنتيجةالصناعةبرجلتلحققدالتىالخسارةهوالمخاطروأهم
.الربحلهيحققالذىبالثمنكله

دعاالذىهوالصناعىالإنتاجنظامظلفىالمالرأسيلعبهالذىالأساسىالدوروهذا
النظاميسمىالوسطىالعصورقتصاداكان، كماالرأسمالىالاقتصادلتسميتهالاقتصاديين

حولهينتظمالذىالأساسىالعنصركانت) الأرضأى (الإقطاعيةلأننظراًالإقطاعى
.الإنتاج

أنرأيناالناشئة، فقدالصناعةفىالموظفةالأمواللرؤوسمصدرأهمالتجارةوكانت
إلىالمصنعهذاتحول، فلمالتجارتهتابعاًنشاطاًعتبارهاباليدوىالمصنعأنشأالتاجر

،الصناعىالنشاطإلىالتجارةمنمالهرأسالتاجرحولطائلةأرباحاًتدرآليةصناعة
.التجارأموالرؤوسعليهافتهافتتللربحالأساسىالمصدرهىالصناعةوأصبحت

فىتجمعتالأموالرؤوسلأن" الصناعيةالرأسمالية "الجديدالنظامنسمىجعلناماوهذا
، وتقدممنتجاتهملتصريفوسيلةحيثمنإلابالتجارةالأعمالرجاليهتمالصناعة، ولم

.التاجرمنبدلاًالجديدالعالمعلىللسيطرةالصناعةرجال
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تحاربالوضعيةوالقوانينالكنيسةكانتالناشئة، فقدالصناعةتمويلفىالرباساهموقد
بفائدةالنقودإقراضكانالتجاريةالرأسماليةعهد، وحتىالوسطىالعصورفىالربا
وأحكامهاالكنيسةلقضاءيخضعونلاالذينأولئككانولذلك. تشريعيةقيودبعدةمقيداً

المسيحيينبعضالميدانهذافىوتبعهم. بفائدةالإقراضمهنةحترفامنأولكاليهود
فىلومباردياسهلكسكانالزمنيةوالسلطاتالكنيسةتسامحمنبشئظفرواالذين

أرباحاًلهمحققممامرتفعةفوائدوتفرضالإقراضتحتكرالفئاتهذهوكانت. إيطاليا
نظيرالتجارالمرابونأقرضالتجارةنشطتولما. أموالهارؤوسمضاعفةإلىأدت

الربحتحققأنهاتضحاوالحديثةالصناعةظهرتلماالتجارة، وأخيراًأرباحمنحصة
.الصناعةإلىأموالهمرؤوسالمرابينمنالكثيرحولالطائل

تحولفىتمثلالأولىالآليةالصناعاتعليهاقامتالتىالأمواللرؤوسثالثمصدوثم
الإقطاعىيبيعأن: منهاعديدةبصورالتحولهذاتموقد. أموالرؤوسإلىالإقطاعيات

أثرواوالذينلحسابهالإقطاعيةيديرونكانواالذينأتباعهلبعضإقطاعيةحقوقمنلهما
لأحدحقوقهيبيعأنالصناعة، ومنهافىالبيعثمنيوظف، ثمالأرضرقيقباستغلال

ومنها. صناعىنشاطفىدينهسدادبعدثمنهامنتبقىماويوظفالمرابينمندائنيه
الأرضوتحويلالأرضرقيقطردمن) الإنجليز (الإقطاعيينبعضعليهأقدمماأخيراً

قيمتهالتوظيفإقطاعياتهمالملاكهؤلاءباعوقد. أوليةكمادةالصوفوبيعمراعىإلى
الصورهذهكلفىويلاحظ. الخامالصوفبيعمنأكثرأرباحاًعليهمتدرصناعاتفى
هذهنتشارا، وبرأسمالىإلىإقطاعىمنيتحولالقديمةحقوقهعنالإقطاعىبتخلىأنه

.للإقطاعالاقتصاديةالأسسآخرتنهارالظاهرة

 –أيضاً – ، يمتازالصناعىالمالرأسبتفوقالصناعيةالرأسماليةعصريمتازوكما
فتحولتالإقطاععهدبقايامنالأوروبىالمجتمعتحررفلقدالاقتصاديةبالحرية

ألغىكما. نهائياًقضاءالأرضرقنظامعلىوقضىرأسمالىاستغلالإلىالإقطاعيات
الوجهةمن – حراًصارالفردأنأى،يسودأنالعملحريةلمبدأوأمكنالطوائفنظام

عقدفىإليهاينتهىشروطوبأىمكانأىفىوالعملمهنةأىحترافافى – القانونية
.بعدفيمابالتفصيلذلكسنشرحكماخارجىقانونىضغطأىدونمبرم
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هؤلاءكانماالنبلاء، وعلىيفرضهاكانالتىالداخليةالجماركعلىكذلكوقضى
).الضرائبمنكالإعفاء (اقتصاديةإمتيازاتمنبهيتمتعونالنبلاء

وصايةمنتخلصقدالصناعية، فإنهالثورةبعدبلغقدالرأسمالىالاقتصادكانولما
أنيجبوالتجارةالصناعةأن، وأعلنالأرباحفىلهومشاركتهاعليهالمطلقةالملكية
الأمنحفظعلىمهمتهاتقتصرأنيجبالدولةالدولة، وأنتدخلعنبمنأىتكون

الاقتصاديةالسياسةأسسأهممنأساساًالمبدأهذاصاروقد. فحسبوالخارجىالداخلى
النظمكلألغيتالمبدألهذاوتطبيقاً. عشرالتاسعالقرنطوالالرأسمالىالعالمفى

المصانعفىالعملولتنظيمالوطنيةالتجارةلحمايةوضعتقدكانتالتىوالقوانين
.الغذائيةالموادوأثمانالعمالأجوروتحديد

الوطنيةبالسوقتكتفى، ولاأجمعالعالمأسواقتغزوأنتريدالصناعيةالرأسماليةوكانت
حريةمبدأنتصارابنتهتاحرباًالمرتفعةالجمركيةالرسومعلىأعلنتفقدولذلك

فىيتمثلالسياسىالمجالفىالاقتصاديةالتطوراتهذهصدىوكان. الدوليةالتجارة
الأوتوقراطية،المطلقةالملكسلطةمحلقومىأساسعلىتقومالتىالدولةفكرةإحلال
متيازاتاعلىللجمهورية، والقضاءرئيسأودستورىملكالدولةهذهيرأسأكانسواء

منالفردالفردية، وحمايةالحريةمبدأحتراما، والنيابىالنظامالسياسية، وتعميمالنبلاء
فىوالفلسفيةالسياسيةالثورةعليهقامتالذىالفكرىالأساسوكان. السلطاتتعسف

الناستركإذاوبأنهبالحريةالمطلق، الإيمانأولها: مبادئثلاثعلىيقومالحينذلك
مصالحبأنوالإعتقاد، مصالحهورعايةبالفرد، الإيمانوثانيها، المجتمعنصلحاأحراراً
، الإيمانوثالثها. العامالصالحتحقيقإلىالنهايةفىتؤدىالظاهرتعارضهارغمالأفراد
.الفرديةالحريةأساسعلىقائمطبيعىنظامبوجود

فكرةعلىنهائياًقضىالاقتصادية، فقدالنظمعنالقانونيةالأفكارتطورتوكذلك
الملكيةفكرةمحلهاوحلتومتداخلةمشتركةحقوقمنفيهابماالإقطاعيةالملكية
منالمستمدةأوالعرفعلىالقائمةالنظمعلىقضىالخالصة، وكذلكالمطلقةالفردية
حريةمبدأمحلهاالأفراد، وحلبينالاقتصاديةالعلاقاتتحكمكانتوالتىالكنيسةتعاليم
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يردقهمقانونىشكلأىفىالاقتصاديةروابطهمصياغةفىالأفرادحريةأىالتعاقد، 
.معينةقانونيةبصورالإرتباطدون

التىوالجماعاتالتنظيماتكلعلىقضىللفردالاقتصاديةالحريةعنالدفاعسبيلوفى
روابطعلىتقومالتىالمقفلةالطبقاتوألغيتالطوائفوالدولة، فحلتالفردبينتتوسط
.والنقاباتالجمعياتتكوينوحرم) النبلاءكطبقة (الدم

علىيتربعالذىالجديدالنظامسيادةكتملتاوالاقتصادىأوروباوجهتغييرتموبهذا
منأساسعلىقيامهاهوالصناعيةالرأسماليةبهتمتازماوثالثالصناعةرجلعرشه

يضيقبشكلمنظماًكانالطوائفظلفىالصناعىالإنتاجأنرأينافلقد. الحرةالمنافسة
كانتالتجارةأنرأيناولقد. كاملاًقضاءعليهايقضلمإنكبيرحدإلىالمنافسةنطاق

استقرفلما. الداخليةالمنافسةوتنظيمالخارجيةالمنافسةمنتحميهاولوائحلنظمتخضع
منالمنافسةتخليصعلىوعملتأرضاًالقيودهذهبكلألقتالصناعيةللرأسماليةالأمر

صناعتهيبنىأنعلى، عازماًالمستقبلمنواثقاًكانالصناعىفالرأسمالى. عائقكل
بثمنبالبيعالأسواقوكسبالإنتاجنفقةتخفيضطريقعنطائلةأرباحاًيحققوأن

تحديدأرادتإذاالدولةتدخلضدعنهايدافعبالمنافسةمولعفهوولذلك. المشترينيغرى
يؤمنفهو. لمصلحتهمالسوقفىالثمنلتحديديتواطأونالذينأولئككل، وضدالأثمان

فىوالإنتاجوأدقأحدثآلاتباستخدامإلاللإثراءوسيلةيرىولاللأصلحالبقاءبأن
.المشترينمنجديدةفئاتوغزوالمنافسةعلىللتغلبالبيعثمنوتخفيضأفضلظروف

سياسةتطبيقالمتعذرمنيجعلالعصرذلكفىالرأسمالىالاقتصادبنيانوكان
المصانعمنضخمعددعلىالوقتذلكفىتقومكانتفالصناعة. الأسواقفىإحتكارية
سلعةسوقعلىفرديسيطرلكىأنهالمعلومومن. الحجموالمتوسطةالصغيرةالمستقلة

أىيؤدىبحيثالضخامةمنالسلعةلهذهالكلىالإنتاجمننصيبهيكونأنيجبما
.الوقتذلكفىمتيسراًيكنلمماوهذا. الكلىالإنتاجفىمحسوستغييرإلىفيهتغيير
إنفاق، لتعذرالمنتجينبينالإتفاقبطريقالإحتكارتكوينالمتعذرمنكانالسببولنفس

بمثليضارمنكلحتجاجاتاويثيرالعامالرأىالأمريستلفتأندونالكبيرالعددهذا
.الإتفاقهذا
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الرأسمالىالاقتصادظلفىللمبادلاتالطبيعىللنظامالحرةالمنافسةكانتذلكلكل
.الصناعى

الفردىالاقتصاد
بالدورالاقتصاديةالنظممنغيرهاعنتمتازالصناعيةالرأسماليةأنسبقممايتضح
الحريةمنأساسعلىالصناعة، وبقيامهافىالمستخدمالمالرأسيلعبهالذىالهام

.الحرةوالمنافسةالاقتصادية

كانتأنبعدالرأسمالىللنظامالأساسيةالعناصرأنتتضحالصناعيةالرأسماليةظلوفى
علىأساساًيقومنظامفالرأسمالية. معالمهمامنتطمسانالدولةوتدخلالإقطاعبقايا

الحديثالإنتاجفىيلعبالذىالعنصر، وهوالمال، فرأسالإنتاجلوسائلالفرديةالملكية
أولئكأى – الرأسماليونيساهمأنالضرورىمنأنهبحيثللأفرادحيوى، مملوكدور

.إنتاجكللاستحالوإلاالإنتاجعمليةفى – الأموالرؤوسيملكونالذين

، بحيثالأرضوأهمهاالطبيعيةالعناصربعضعلىطبققدالفرديةالملكيةمبدأإنبل
.معلومكسبنظيرالإنتاجفىبالمشاركةالأرضمالكيغرىأنالضرورىمنأصبح

كماالقرابةبروابطمدفوعاًبالإنتاجيقوملاالعاملأنمعناهالعملحريةمبدأفإنوأخيراً
،الرقنظامفىكماالعملصاحبلشخصلتبعيته، ولاالعائلىالاقتصادفىالحالكان
منعنديعملإنه، بلالأرضرقنظامفىكمامعينةأرضفىالعمللتزامهلاولا

الرأسمالىالنظامظلفى، والعملعملهقوةيمتلكالعاملإن. أجرأكبرعليهيعرض
.لهاثمنأكبرعلىللحصوليسعىفهووتشترى، ولذلكتباعسلعة

نفعأكبرعلىللحصوليسعىهؤلاءمنفردوكل. لأفرادمملوكةالإنتاجعناصرفجميع
بمصلحتهإذاًمدفوعمنهمفكل. الإنتاجعمليةفىيملكمااستعمالنظيرممكنمادى

".فردياًاقتصاداً "الرأسمالىالاقتصادالبعضيسمىولذلكالفردية

بعبارةبالإنتاج ؟ أوللقيامجمعهامنلابدالتىالمشتتةالعناصرهذهتجتمعكيفولكن
الفردى ؟النظامظلفىالإنتاجوحدةهىأخرى، ما
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الإنتاجوسائلتملكالتىفهى" الأسرة "هىالبدائىالمجتمعفىالإنتاجوحدةكانت
والثمارالفواكهجنىأوالحيواناتصيدعلى، وتعيشعملهموتنظمأفرادهاعلىوتسيطر

الإنتاجمنتستهدفولاالقرابةأواصرتربطهاالناسمنجماعةفهىالحرةالطبيعةمن
ثانوية،أهميةذوهناالمالفرأس. المباشرالاستهلاكأىأفرادها، حاجاتإشباعإلا

وحدةفإن، ولذلكللإنتاجتقريباًالوحيدالعنصرهوللفرد، والعاململكاًليستوالأرض
.إنسانيةجماعةكانتالإنتاج

محملة، وهىالإنتاجفىالأساسىالعنصرهى" الأرض "فإنالإقطاعىالنظامظلفىأما
إذالإنتاجوحدةكانت – الأرضقطعةوهى – الإقطاعيةفإنولذلكالإقطاعسيدبحقوق
.الإقطاعيةسكانحاجاتلإشباعيكفىماإنتاجبقصدالمالورأسالعمليتجمععليها

فهو، ولذلكالإنتاجفىأساسىعنصرالمالرأسفإنالرأسمالىالنظامظلفىأما
يسمىالإجتماع، وهذاوالعملالطبيعة: الآخرانالعنصرانحولهيجتمعالذىالمحور

وطبيعةوعملمالرأسمناقتصاديةوحدة – إذاً – فالمشروع" enterpriseالمشروع"
ويمتد – إلخ. أكثر، مزرعة، متجر، مصرفأومصنع – مختلفةفنيةأشكالاًتأخذ

وتفرقهاواحدلمشروعالتابعةالمصانعتعددحالةفىكما – أكثرأومنطقةإلىنشاطها
.دولعدةأومعينةدولةأنحاءفى

المشروع ؟تكوينإلىالدافعما. ولكن

ربحأكبرلتحقيقيتكون، بلصاحبهلاستهلاكيلزمماإنتاجبقصدالمشروعيتكونلا
ثمناً،منهالكلويدفعالإنتاجعناصريجمعشخصالمشروع، فصاحبلصاحبهممكن

بينالعناصر، والفرقهذهعلىللحصولأنفقهمماأعلىبثمنالناتجلبيعيهدفوهو
تنظيمعلىالمشروعصاحبيحملالذىالدافعهوالربحوهذا" الربح "هوالثمنين
إشباعإلىيؤدىوهو. الربحعلىالحصولأجلمنإنتاجهوالرأسمالىفالإنتاج. الإنتاج

لأنهانظممنسبقهماكلعنيمتازالصفةبهذهوهو. مباشرةغيربطريقةالحاجات
.المباشرالاستهلاكبقصدالإنتاجمبدأعلى – عامةبصفة – تقومكانت
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لتكوينيتصدىالذىو، والأرضوالعملالمالرأسلجمعيتصدىالذىوالشخص
فىالمالرأسلأهميةنظراًرأسمالىعادةوهو". entrepreneurالمنظم "يسمىالمشروع

قدمايتحمل، وهوممكنربحأكبرتحقيقبقصديعملوهو. الحديثالصناعىالإنتاج
مقدماًأجرهاعلىتحصلالأخرىالإنتاجعناصرلأنخسارةمنبالمشروعيحيق

.وخسائرهالمشروعأرباحعنالنظروبغض

النقدىالمالباستعماليقومأنممكنمادىكسبأكبرعلىالحصولفىالمنظمووسيلة
حقشراءفى – معينةفائدةنظيرقترضهاقدلأنه، أوملكهلأنهسواء – بيدهالذى

اللازمةوالآلاتالمصنوعةنصفوالموادالأوليةالموادشراءوفىالأرضاستعمال
علىللحصولساعياًالسوقفىينتجهمابيععلىيعمل، ثمالعمالاستئجاروفىللإنتاج

عليهكانعماالإنتاجعمليةآخرفىمالهرأسيزيدبحيثالإنتاجكلفهمماأعلىثمن
.الربحنسميهماهوالفرقالبداية، وهذافى

النقودمبادلة: المبادلاتمنكبيرعددعلىيقومالرأسمالىالاقتصادأنيتضحذلكومن
منالنقودمقابلالمنتجةالسلعمبادلة، ثموعملأوليةوموادآلاتمنللإنتاجيلزمبما

أنقبلتحويليةعملياتبعدةالسلعةتمرالرأسمالىالإنتاجظلفىأنهعرفناوإذا. جديد
العددمعينة، رأيناعمليةفىيتخصصمشروعكلأن، وعرفناللاستهلاكصالحةتصير

.الواحدةالسلعةإنتاجخلالالمشروعاتمختلفبينتتمالتىالمبادلاتمنالكبير

الاقتصادفىبارزاًمكاناًومشكلاتهابظواهرهاexchangeالمبادلةتحتلذلكلكل
.الرأسمالى
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إنجلترافىالصناعيةالثورة
فىالثورةتلكبوادرفيهاظهرتالصناعية، فقدالثورةفىالعالمدولأسبقإنجلتراكانت

الربعفىإلافرنسافىتظهرلمأنهاحينفى. عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
بعدظهرت، ثمنفسهالقرنمنالثانىالربعفىألمانياعشر، وفىالتاسعالقرنمنالأول
.أوروبادولبقيةفىالتاريخذلك

خبرةإكتسبتالقيمة، إذعظيمةفوائدالصناعةفىأسبقيتهاجراءمنإنجلتراجنتوقد
الصناعىالتقدممنعاليةمرتبةإلىلها، فوصلتممارستهاطولبسبببالصناعةواسعة

والتى، الثمنالغاليةالمتقنةالمصنوعاتمنمتعددةأنواعإنتاجعلىقادرةوأصبحت
.مثلهاتنتجأنبالصناعةالعهدالحديثةالدولعلىيصعب

الخارجيةالتجارةمنجنتهاالتىالكبيرةالأرباحنتيجةطائلةثروةإنجلتراكتسبتاكذلك
يسبقلمبظرفنعمت، ولذاالعالمفىالوحيدةالصناعيةالدولةإنجلترافيهكانتوقتفى

لاستهلاكوتعطشهاالمنافسةمنالأسواقخلوبهونعنىقبلمنبهنعمتأنلدولة
الحربحتىإنجلتراكانتأنعجبفلا. كميتهاكثرتمهماالبريطانيةالمصنوعات

أسواقأكبربلندنالماليةالأسواق، وكانتالعالمفىالدائنةالدولأعظمالأولىالعالمية
.قاطبةالعالم

الأموالرؤوستجمعبسببالصناعةميدانفىأوروبادولسائرعلىإنجتراتفوقتوقد
منللأموالمايخفىولاعشرالسادسالقرنمنذالخارجيةللتجارةممارستهانتيجةفيها

الثورةمبدأفىإخفاقها، وبخاصةأوالاقتصاديةالمشروعاتنجاحفىالعظيمةالأهمية
تكفلالتىالماليةالتسهيلاتوتقديمالاختراعتشجيعاللازممنكانحيثالصناعية
فىكبيراًعاملا1694ًعامإنجلترابنكإنشاءوكان. عملياًالاختراعاتنتائجاستثمار
.الاقتصاديةالأعمالوتنظيمالأموالرؤوسعلىالحصولتسهيل

السكانعددتزايدبسببالعاملةالأيدىتوافرمنإنجلترابهحظيتماذلكإلىأضف
المنخفضةالأراضىمنوخاصةأوروبامنالمضطهدةالبروتستانتيةالعناصروقدوم
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أنشأتالصناعية، ولذاومهارتهاذكائهاوحدةبنشاطهاالعناصرتلكمتازتاوقدوفرنسا
الخزفية، ولموالأوانىوالورقوالتيليةالحريريةكالمنسوجاتكثيرةصناعاتإنجلترافى

.المهرةالعمالعددفىالقيمةالزيادةتلكمنالاستفادةمنإنجلترافىصناعةتخل

ضمنتوبذلكمستعمراتهافىإنجلترامعهاتتعاملكثيرةأسواقوجودجانبإلىهذا
الأسواقوعلىلهااللازمةالخاماتعلىالحصولفيهاالحديثةالصناعةقيامعندإنجلترا

الصناعةقيامعلىالمشجعةالعواملأكبرمنذلكوكان. مصنوعاتهافيهاتصرفالتى
فىدولةأكثروقتئذإنجلتراكانتوقد. للإنتاجضرورىشرطالاستهلاكلأن. وتقدمها

الثامنالقرنخلالأملاكهاأغلبفرنسافقدتأنبعدلاسيماالميزةبهذهتمتعاًالعالم
.البحرىالنقلفىملحوظاًتفوقاًحققتأنعشر، وبعد

التغيرقام، فقدالاختراعميدانفىأوروبادولسائرعلىأسبقيةإنجلتراحققتكما
المخترعينعاتقعلىالجديدةالآلاتظهوربسببالصناعةوسائلفىحدثالذىالكبير

منلغيرهمنواحيها، وتركواجميعفىالصناعيةالثورةأساسوضعواالذينالبريطانيين
.بدأوهالذىالعملمتابعةالدولمنوغيرهاإنجلترافىالمخترعين

كالحلقاتعشرالثامنالقرنمنتصفمنذتباعاًالظهورفىالاختراعاتأخذتوقد
تلكوشملتالبعضببعضهارتباطهااشدةحيثمنوذلكواحدةسلسلةفىالمتعددة

عنيت، ولكنهاوالنقلوالصناعةكالزراعةالاقتصادىالنشاطأوجهجميعالاختراعات
الفرعينهذينفىالتقدمكان، ولذلكالتعدينوصناعةالمنسوجاتبصناعةخاصبوجه
.الأمربدايةفىغيرهمافىمنهأظهرالصناعاتمن

ذلكمناستفادةالصناعاتأكثركانتالقطنيةالمنسوجاتصناعةأنالنظريلفتومما
دونفيهاالصناعيةالوسائلتغييروسهولةإنجلترافىعهدهالحداثةالجديد، نظراًالتطور

أقدمكانتالصوفيةالمنسوجاتصناعةأنحينفىالكبيرة، الخسائرأوللضررالتعرض
كثيرةبتقاليدمحاطةكانتوتجارتها، ولذاالبلادلثروةدعامةوأكبرإنجلتراصناعات

صناعةتقدمتولهذا. المضمونةغيرنتائجهمنخوفاًتغييركلمقاومةعلىعملت
صادراتالصوفية، وزادتالمنسوجاتصناعةتقدممنأسرعالقطنيةالمنسوجات
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سنةمرةلأولالصوفيةالمنسوجاتمنصادراتهاعلىالقطنيةالمنسوجاتمنإنجلترا
.ذلكبعدإطرادفىالزيادةتلكاستمرت، ثم1802

تتطلبوالنسيجالغزلصناعةفى1763عاممنذظهرتالتىالعديدةالتحسيناتوكانت
لذلكسبيللامعتدلة، وكانوأثمانكافيةبسرعةالجديدةالآلاتصنعفىموازياًتقدماً
الفحمكمياتمنالمزيديتطلبذلكولكنوصهرهالحديداستخراجوسائلتحسينبغير
علىالإنجليزيةالصناعةتحصللكىالتعدينصناعةتطويرمنلابدكانثمومن

.معقولةبأسعارالفحممنحاجتها

ومتأخرةعقيمةالمعدنينهذيناستخراجوسائلظلتوالحديدبالفحمإنجلتراثروةفرغم
)المناجممياهلكسحكابسةبخاريةطلمبةNewcomenاخترعحين (1750عامحتى
لعدمنظراًالسويدمنالحديدمنحاجتهاأغلبتستوردإنجلتراكانتالتاريخذلكفحتى

لهذاالحجرىالفحماستخدامأنإلىذلكويرجعالحديدلصهرالوسائلبأحسنإلمامها
بهذهالمنصهرالحديدويجعلعليهاالتغلبيصعبكيميائيةتفاعلاتيسببالغرض
فحمباستخدامالعقبةتلكعلىالتغلب1735منذإنجلتراحاولتوقد. النوعردئالطريقة
.المرونةقليلالكسرسهلكانالمنتجالحديدولكنالكوك

الأكسجينلمزجوسيلةختراعافى1783سنةHenry Cortكورتهنرىنجحوعندما
عظيماًتقدماًإنجلترافىالحديدصناعةتقدمتاللازمةالمرونةليكسبهالمنصهربالحديد
.المعدنيةالآلاتصناعةقيامذلكعلىوترتب

الطلمبةاختراعبعدأىعشرالثامنالقرنأواخرفىالفحماستخراجصناعةتقدموبدأ
ظهروقد. الأرضسطحعنالبعيدةالطبقاتفىالمناجمبتوغلسمحتلأنهاالبخارية

الفحميةالأعمدةمحلالخشبيةالأعمدةحلتعندما1819و1810بينفيمامحسوساًالتقدم
وفى. السقوطمنومنعهاالفحميةالطبقاتسقوفلرفعمستخدمةكانتالتىالسميكة

وسائلبدأت1820وفىSafety LampالأمنمصباحHamphery Davyاخترع1815
إنتاجزاد، وبذلكالأرضسطحإلىالفحملجلبالمناجمفىتستخدمالميكانيكىالنقل

.الصناعةفىاستخدامهوكثركبيرةزيادةإنجلترافىالفحم
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المصانعأنمنالرغمعلىالصناعية، إذالثورةنتائجأبرزالكبيرةالمصانعقياموكان
عنالإحتلافكلختلفتاعشر، فإنهاالسادسالقرنمنذإنجلترافىمعروفةكانت

بينفيهاالعلاقةختلافاوإنتاجهاوقلةلصغرهابعد، نظراًفيماظهرتالتىالمصانع
تحريكهااستطاعلأنهالآلةسيدالعاملكاناليدوىالمصنعففى. والآلاتالعمال

الحركةعلىقادرةالآلاتصارتفقدالصناعيةالثورةبعدأما. أرادكيفماوتوجيهها
الإنتاجفىأهميةمنهاوأقلللآلةخادماًالعاملوأصبحنفسهاتلقاءمنالسريعة

الغرضاستمركما. للصناعةاللازمةبالموادوتغذيتهاالآلةضبطعلىمهمتهقتصرتاو
الآلاتمنكثيرصار، حتىعنهالآلةاستقلالوزيادةالعاملأهميةتقليلالاختراعمن

التغيرهذاأنريبولا. الإنسانتدخلدونكلهبالإنتاجيقومأىالذاتىبالدفعيعملالآن
.الحديثةالمخترعاتنتائجأخطرمنبالآلاتالعمالعلاقةفىالكبير

منفيهاالإدارةوتتوحدالآلاتوتكثرالعمالفيهايحتشدالتىالكبيرةالمصانعتكنفلم
منتصفمنذظهرتالتىالصناعةوسائلوتحسينالاختراعلحركةالمقصورةالنتائج
الآلاتحجمكبرالمنظورة، لأنغيرالطبيعيةالنتائجمنكانتعشر، بلالثامنالقرن

،العاديينالأفرادمقدرةفوقالمنازلفىاستخدامهاأوقتنائهااجعلثمنهاوغلاءالجديدة
المصانع)،أى (بهاالخاصةالأمكنةوبناءشرائهاعلىقادرينوحدهمالأغنياءوصار
.إدارتهايتولونمنعملقوةوشراء

فىالمصانعقيامتعذرإلىالآلاتتحريكفىكالبخارالطبيعيةالقوىاستخدامأدىوكذلك
تركزتولهذا. منهابالقربالثمنالرخيصالفحمتوافرأهمية، بسببمكانكل

كانتأنبعدالكبيرةالفحمحقولفىأوالجبليةالمناطقفىالجديدةالصناعات
القوىأنالذكرذلكفىزادالريفية، ومماالأقاليمأغلبفىمنتشرةالقديمةالصناعات
واحد، ولذاوقتفىآلاتعدةلتحريككافيةكانتمامكانفىتوافرتإذاالمحركة

البعضبعضهامنالمصانعوبقربالواحدالمصنعفىالآلاتبتعددالمصلحةقضت
.الواحدةالمنطقةفىوكثرتها

الصناعيةالمدنإلىوالإنتقالعملههجرإلىالقروىالصانعضطراالأسبابولهذه
معينةساعاتيشتغلأجيراًعاملاً، وأصبحأمثالهمنكبيرجيشإلىنضماالجديدة، حيث
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لإدارةكغيرهفيهلها، ويخضعاللازمةالمحركةوالقوىالآلاتفيهتتوفرمصنعفى
المصنعإلىاليدوىالمصنعأوالأسرةمنإنجلترافىالإنتاجوحدةتحولتواحدة، وبذا

بواسطةالوفيرالإنتاجعلى، وتعاونواآلافهمبلالعمالمئاتفيهإشتغلالذىالكبير
كبيرةمقاديرذلكسبيلفى، واستهلكواالثمنوغاليةالتركيبومعقدةالحجمكبيرةآلات
.والخاماتالوقودمن

الجديدةالآلاتاستخداممجموعها، لأنفىسيئةالصناعيةللثورةالأولىالنتائجوكانت
أيضاً، ولمجتماعياًانقلاباًاكان، بلفحسبقتصادياًانقلاباًايكنلمالكبيرةالمصانعوقيام
.المجتمعطبقاتمنطبقةالوخيمةآثارهمنتنج

بسوءشعوراًالطبقاتأكثرالمنزليةالصناعةمارستالتىالريفيينالعمالطبقةوكانت
صناعةفىجديدختراعاكلالجديدة، فإنالمخترعاتمنبالشكوىصوتاًوأعلاهاالحالة
إلىبهاالمشتغلينأغلبالصناعة، ودفعتلكفىعظيمتغيرإحداثفىسبباًكانمعينة

الآلاتأنمنالرغموعلى. للرزقأخرىمواردعنالحثيثالبحثإلىثمالبطالة
فىبالصناعةالمشتغلينوجعلتالعمالطبقةأمامالعيشسبلالنهايةفىوسعتالجديدة

حتملوااالعمالأنإلاأولهفىكانوامماحالاًوأسعدعدداًأكثرعشرالتاسعالقرنآخر
لازمةونتيجةطبيعياًأمراًذلكتباعاً، وكانالمخترعاتظهرتعندماالعذابألوان

.الإنتاجأسلوبعلىحدثالذىللتغيير

ماوكثيراًوإضطهادهالجمهورمقتمحلكانواالمخترعينأنذلكبصدقيشهدومما
منكثيرHargreaves، فلحقبالمجتمعمضرةأنهاعتباراعلىالجديدةآلاتهمهشمت
لانكشيرفىوطنهعنالرحيلإلىضطراحتىالغاضبالجمهورمنوالضربالإهانة
منكثيروفىلانكشيرفىقامت1779عاموفىللغزلالجديدةآلتهتجربةمنليتمكن
منكبيرعددبتحطيمنتهتاكبيرةشعبيةمظاهراتلهاالمجاورةالصناعيةالمناطق
النظاممنالصناعةتحولإيقافعنعاجزةكانتالعنفوسائلأنالجديدة، غيرالآلات
والعملالتطورلسنةالرضوخإلىالنهايةفىالعمالفإضطر، الآلىالنظامإلىاليدوى
.المتغيرةالظروفمعتتفقبطريقةرزقهمومواردحياتهمتهيئةعلى
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فىالزراعىالإنقلابمنحدثماالريفيةاليدويةبالصناعاتالمشتغلينمتاعبمنوزاد
إلىالتجارةاستثماراتمنكبيرجانبتجهاحيثعشرالثامنالقرنمنتصفبعدإنجلترا

الزراعيةالملكياتتعدولمكبيرةزيادةالكبيرةالملكياتمساحةفزادتالزراعة
الذىالصغيرالمزارعتعرضمنافستها، وبذلكوجهفىالصمودعلىقادرةالصغيرة

الزراعةأزمة: شديدتينلأزمتينأسرتهدخلزيادةفىرغبةالمنزليةبالصناعةشتغلا
ولذاالجديدةالآلاتمنافسةشدةبسببالصناعةوأزمةالكبيرةالمالكمنافسةشدةبسبب
فىواستقلالالعيشفىنسبيةوفرةمنآبائهعنورثهعماالتخلىإلىإمامضطراًكان

الريففىالبقاءإلىأجير، أوكعاملفيهاليشتغلالصناعيةالمدنإلىالرحيلثمالعمل
الإتساعفىأخذتقدالمدنفىالعملسبلأنحظهحسنمنحقير، وكانزراعىكعامل

، ومعوالنقصانالضيقفىآخذةالصغيرالمزارعمواردفيهكانتالذىالوقتنفسفى
المدنإلىالريفمنالمهاجرينسيلتدفقبسببجمةلمتاعبتعرضفإنهذلك

منوأعظمأسرعالمدنتلكسكانعددفىالمطردالإزديادكانإذالجديدةالصناعية
.وإيوائهمإحتمالهمعلىالمدنتلكمقدرة

الجنوبفىالواقعةالزراعيةالأقاليممنإنجلترافىالسكانأكثريةتحولعنونتج
أنالغربىوالشمالالشمالفىالواقعةوالحديدبالفحمالغنيةالجبليةالأقاليمإلىوالشرق

فبعدالأقاليمأهميةبينالتوازنختلاوالسكانأغلبيةلإنتقالتبعاًإنجلترافىالعاملنتقلا
كلفىالدولةحياةفىوالنفوذوالثروةالثقافةمركزوالشرقيةالجنوبيةالأقاليمكانتأن

علىتعتمدإنجلتراقوةوأصبحتتدريجياًالإضمحلالفىالسابقة، أخذتالتاريخعصور
قبلالذكرتستحقتكنلمالمدنتلكأنمعالغربىالشمالفىالواقعةالصناعيةالمدن
.الزمانمنقرن

إلىالمصانعفىالعملعلىإقبالهموشدةالمدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةوأدت
المساكنمشكلة، وأهمهااليومحتىبعضهاإنجلتراتعانىالتىالمشاكلمنكثيرقيام

أغلبمنإنجلتراتخلصتوقد. العامةالصحةمستوىضمحلالاوالعمالأحوالوسوء
التاسعالقرنمنتصفمنذالعماليةالحركةونموالعمالإتحادقوةبفضلالمشاكلهذه

.عشر
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مشاكلمنالمدنإلىالريفسكانهجرةعلىترتبماأعقدمنالمساكنمشكلةوكانت
شدةسكانها، وأدتعددتزايدسرعةمعتتمشىلاالمدنفىالمساكنزيادةكانتفقد

منالقريبةالمناطقفىزدحامهماإلىالمصانعمنمقربةعلىالإقامةفىالعمالرغبة
وقليلةالأمطارغزيرةبلادفىلاسيماصحيةغيرقذرةموقعهابحكموهىالمصانع
.كإنجلتراالشتاءفىالشمسبضوءالتمتع

علىتنافسهملشدةالطبيعيةالنتائجمنعملهمساعاتوطولالعمالأجورنخفاضاوكان
منممكنقدرأكبرجتناءاعلىالأعمالأصحابولحرصصفوفهمتنظيموعدمالعمل
منكبيرمحلالإنسانيةالعواطفولأبسطالعمالمصالحلرعايةيكن، ولمالربح

تكفىلا، وكادتالحضيضإلىالأجورنخفضتا، ولذلكالأعمالأصحابعندالإعتبار
اليومفىساعة18 – 15منالعملساعاتتراوحتالمعيشة، كماحاجاتبأمسللوفاء

.الواحد

،العملفىوالأطفالالنساءلمنافسةمعرضينكانواأنهمالعمالمتاعبفىزادومما
الكبيرة،الفنيةالمهارةأوالقويةالعضلاتإلىحاجةفىتكنلمالجديدةالآلاتلأننظراً
بالنسبةأجورهمنخفاضابسببوالنساءالأطفالاستخداميفضلونالأعمالأصحابوكان
يقبعالرجلكانمافكثيراًوالمرأةالرجلبينالعلاقةنعكستا، ولذلكالرجالأجورإلى
حياةالجميع، ويعيشالمصانعفىوأطفالهزوجتهتكدحبينماالكسبعنعاجزاًبيتهفى

.الرقيقحياةمستوىعنتقل

المدنإلىزحفواالذينوالرجالوالأطفالالنساءمنالعمالآلافإلىبالإضافةهذا
سبباًكانممارقابةأوتمييزدونضيقةمساكنفىوتكدسواأسرهمصحبةدونبمفردهم

.والجرائمالموبقاتنتشاراوالأخلاقفسادفى

إنجلتراسكانغالبيةعلىكبيرةنكبة – الأمربدايةفى – المصانعنظامقيامكانوبذلك
إنجلتراعلىكبيرةنعمةالنهايةفىكانفإنهذلك، ومعالرأسماليينكبارمنلحفنةوخيراً

هذاجلبهاالتىالأولىالمساوئمعظممنإنجلتراتخلصت، فقدالعالمبلادمنوغيرها
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نموبفضلالعمالأوضاعوتحسنتالكبيرالصناعىالتقدمثمارتجنىوأخذتالنظام
.قوتهازدياداوحركتهم

تغييراًوالسياسيةوالاقتصاديةالإجتماعيةالحياةنواحىالصناعيةالثورةغيرتلقد
.جوهرياً

تجاربهمبعضعرفواالذينالعمالأوضاععلىكبيرتغييرطرأالإجتماعيةالناحيةفمن
لمقاومةبينهمفيماالكلمةبتوحيدإلاشأنهمورفعأحوالهمتحسينفىلهمأملألاالأليمة
درتهاالتىالعظيمةالمكاسبفىولمشاركتهمواستبدادهمالأعمالأصحابجشع

فىالعظيمةالزيادةمنحدثماأغراضهمتحقيقعلىساعدهموقد. عليهمالصناعة
أنومع. والمدنالمصانعفىبينهمفيماالرأىوتبادلهمختلاطهماسهولةومنأعدادهم
أصحابونفوذالآلاتأهميةفىوزادتالإنتاجفىالعاملأهميةقللتالصناعيةالثورة

الطريقبذلكومهدتالمصانعفىالعمالمنالكبيرالعددحتشادااستلزمتفإنهاالأعمال
كأفرادالعاملأهميةنقصتبينماأنهأىوقوتهمتحادهماوزيادةصفوفهمتنظيمإلى

استخداموعلىالمساومةعلىأقدر، فأصبحواالمجتمعفىكبيرةكطبقةأهميتهمعظمت
.الصناعيةالثورةعهدفىالصناعةتطورقبلعليهكانوامماحالهملتحسينالضغظ

عملهمساعاتونقصتتدريجياًأجورهمرتفعتاأنللعمالالجماعىالنضالعلىوترتب
عددوزيادةأمامهمالعملفرصتوسععنفضلاً، وذلكعملهمظروفوتحسنت
الوقتفىعظيمةزيادةالسكانأكثريةعندالشرائيةالقوةزادتولذابالصناعةالمشتغلين

الأنواعالمتعددةبسلعهاالأسواقإغراقفىوأخذتكبيراًتقدماًالصناعةفيهتقدمتالذى
مستوىفىمثيللهيسبقلمتقدماًعشرالتاسعالقرنشهدوبذلكالأثمانةصوالمتناق
.الشعبعامةعندالمعيشة

لهايسبقلمفرصةالصناعيةالثورةلهاأتاحتبعدماالإنجليزيةالمرأةمركزتحسنكذلك
، فأخذتالرجلعنالمستقلوالكسبالمصانعفىالعمل، وهىقبلمنمثلهاعرفتأن

ميادينجميعفىللرجلخطيراًمنافساًصارتحتىتدريجياًأمامهاتتسعالعملسبل
الأسرةدخللزيادةواحد، نظراًآنفىوشقائهالرجلسعادةفىسبباًذلك، وكانالعمل
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الرجالبينالبطالةنتشارلاأخرىجهةجهة، ومنمنالماليةالرجلأعباءوتقليل
.حاجاتهاوسدادالأسرةرعايةمسئوليةتحملهماستمرارمعأجورهمنخفاضاو

فىتختلفالصناعيةالدولةفىالمرأةبهاتقومالتىالاقتصاديةالأعمالأنشكولا
وذلكالزراعيةالدولفىأعمالمنالمرأةبهتقومعماكبيراًختلافاًاونتائجهاطبيعتها

الثانيةالحالةفىأما. أسرتهاأفرادعنبعيدةوتكونبأجرتعملالأولىالحالةفىلأنها
ولازوجهاأووالدهاإشرافتحتوتكونالأسرةفىكعضوالغالبفىتعملفإنها

المرأةاستقلالزيادةعننشأوقد. الأعمالمنبهتقوممامقابلفىأجرعلىتحصل
بنفسهاتعقدوصارتمداركهاتسعتاأنالصناعيةالثورةقياممنذإنجلترافىالاقتصادى

منالرجلمعالفعليةبالمساواةلهامعترفاًالقانونوأصبحلهاالرجلإحتراموتستحق
.والإجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالوجهة

طائلةثروةالصناعةفىأسبقيتهاوراءمنإنجلتراجنتالاقتصادية، فقدالناحيةعنأما
بلفيهاأموالهمووظفواالصناعةعلىهيمنواالذينالأفرادعلىمقصورةتكنلم

لزيادةتبعاًزادتوالتىللحكومةدفعوهاالتىالمباشرةالضرائببسببالأمةمشاركتهم
800إلى1800سنةجنيهمليون70منالبريطانيةالحكومةإيراداتفزادتثروتهم

علىذلكوعادالمستعمراتفىالبريطانيةالأموالوظفتوقد. 1914سنةجنيهمليون
.الفرصةسنحتكلماأيضاًسياسياًذلكمنالإنتفاعتعدمولمالكبيرةبالمكاسبإنجلترا

وعلىالاقتصادىالنشاطعلىفسيطرتكبيرةزيادةالبريطانيةالرأسماليةنفوذوزاد
.والإعلامالدعايةوسائلوعلىالماليةالدولةسياسة

الذىذلكهوإنجلترافىسياسيةآثارمنالصناعيةالثورةعلىترتبماأهمأنغير
الصناعيةالثورةقيامقبلإنجلتراحكومةكانتالدستورى، فقدالتطورمجالفىحدث

وكبارالأشرافأيدىفىمحتكرةكانتالسلطةلأننظراًحقيقةواستبداديةدستورية
،بشئونهمإلايعنيانولاالأغنياءسوىيمثلانلاوالعموماللورداتمجلس، فكانالملوك

المدنإلىالريفسكانمهاجرةكثرةمنعشرالثامنالقرنأواخرفىحدثماأنغير
اللازممنجعلالعامالرأىقوةوظهورالصناعةإلىبالنسبةالزراعيةأهميتهاونقص
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الدوائرتعديلأولهما: بطريقتينجوهرياً، وتمتعديلاًالبلادفىالحكمنظامتعديل
كانتأن، فبعدالسكانتوزيعفىكبيرتغييرمنحدثمامعيتمشىتعديلاًالإنتخابية

الصناعية،للأقاليمممثلةصارتالزراعيةللأقاليمممثلةالعموممجلسأعضاءأغلبية
:وثانيهما. العنايةمنملحوظاًقدراًالحكومةمنونالتالأقاليمتلكأهميةزادتولذا

21 (الرشدسنبالغاًيكونأنالناخبفىيشترطماأهم، فأصبحالإنتخابحقوقتوسيع

فىمضىفيماالإنتخابحقحصرتوالتىةوبالثرالخاصةالشروطجميعوألغيت) عاماً
قياميضمنأنهعلىالإنتخابحقتوسيعأهميةتقتصرولا. الأمةمنصغيرةطبقة

للأمةممثلاًالبرلمانيكونوأنالعامالرأىقوةمنواسعأساسعلىالنيابىالحكم
ورعايتهاالحكومةهتمامامنوالعاملةالفقيرةللطبقاتأيضاًيضمن، ولكنهتمثيلأصدق
الإنتخاباتفىخذلانهاأوالحكومةلتعضيدقوةمنتملكهمامعيتناسبكبيراًنصيباً

وقتوتستخدمهالحكومةبهتهددسلاحاًالطبقاتتلكيدفىالحقذلكيكونالعامة، ولذا
عندما1832عامفىالهامةالتعديلاتتلكتمتوقد. مطالبهاعلىللحصولالحاجة

منتتمكنلكىReform Actالدستورىالإصلاحقانونالبريطانيةالحكومةأصدرت
الأكثريةلأنونظراً. وقتئذالقائمالحكمنظامعلىساخطاًظلالذىالعامالرأىتهدئة

عننتجفقدالصناعيةالمدنفىالقاطنينالعمالمنتألفتإنجلتراسكانمنالعظمى
الحركةكبيرة، ونمتعنايةالعمالبشئونالحكومةعنيتأنالإنتخابحقوقتوسيع

تحقيقبهدفلصالحهاالقوانيناستصداراستطاعتمتىسياسياًونشطتالعمالية
حزباستطاعحتىالسياسىنشاطهاالعمالحركةطورتإجتماعية، ثمإصلاحات

.1924عاممرةلأولالحكمإلىيصلأنالعمال

فىالحكمنظامتعديلعلىمقصورةإنجلترافىالدستورىالإصلاحقانوننتائجتكنولم
الغرضوالخارجية، فأصبحالداخليةالدولةسياسةتعديلأيضاًشملتبلفحسبالبلاد
إلىتجهتافقدالداخليةالسياسةفأما. الوسائلبكلالمدنسكانمصالحخدمةمنهاالأول
كتحسينغيرهمقبلالمدنسكانعلىبالفائدةتعودالتىالإجتماعيةالإصلاحاتنشر

وإنشاءالعملبصاحبالعاملعلاقةالعامة، وتنظيموالصحةوالمواصلاتالمساكن
بهاوالمشتغلينالصناعةخدمةوالعجزة، وكذلكالعاطلينوإعانةوالمستشفياتالملاجئ
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حالةوسوءالزراعةضمحلالاإلىذلكأدى، وإنالمدنفىالمعيشةنفقاتبتخفيض
.الريفسكان

الخارجيةإنجلتراتجارةتشجيعالأولغرضهاأصبحفقدالخارجيةالسياسةوجهةمنأما
اقتصادية، وصارتمتيازاتاعلىالحصولأوالتجاريةالمعاهداتعقدأوبالاستعمار

معاكستهاأوالدولةتلكمساعدةمقدارعلىقائمةأخرىدولةبأيةالسياسيةإنجلتراعلاقة
السياسيةإنجلتراعلاقةفىالكلىالتغييرمنحدثمانفهمذلكومن. البريطانيةللتجارة
القرنمنذلفرنساالتاريخيةالعدوةإنجلتراكانت، فقدالحديثالعصرفىوفرنسابألمانيا
فىتشابهمنبينهمالماالوقتذلكفىألمانياصديقةكانتأنهاحينفىعشرالسابع

المصاهرة،بروابطالبعضببعضهافيهماالمالكةالأسراترتباطاووالثقافةالجنس
الثورةنجاحمنذألمانياعنبتعادلاوافرنسانحوالميلفى – ذلكمع – أخذتولكنها

إنجلترالتجارةخطرا1890ًسنةمنذألمانياأصبحتأنالأخيرة، بعدالدولةفىالصناعية
لأنهاوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينفىفرنساجانبإلىإنجلترانضمتاولذا. وقوتها

الوجهةمنوطنيةكارثةألمانيانتصارافىرأتتجارياً، ولكنهافرنسابأستخشىلم
.والسياسيةالاقتصادية

أوائلفىومصادقتهااليابانمعالتحالفإلىالأوروبيةالدولأسبقإنجلتراكانتوكذلك
الحيطةتباعافىوأخذت1920سنةالدولةتلكمعمحالفتهانقضتولكنهاالحالىالقرن

خطيراًمنافساًكبيرة، وصارتصناعيةكدولةاليابانظهرتأنبعدمعاملتهافى
.الشرقأسواقلاسيماالعالمأسواقفىلإنجلترا

* * *

الإنقلابعصربينفاصلاًحداًعشرالتاسعالقرنمنالعشريناتمنتصفويعتبر
والتقدمالاستقرارعشر، وعصرالثامنالقرنمنتصفمنذإنجلتراعاشتهالذىالصناعى

الزيادةنتيجةكبيراًتوسعاًالصناعةتوسعت، فقدذلكبعدالبلادشهدتهالذىالاقتصادى
التوسعوكان. عشرالتاسعالقرنخلالإنجلترافىوالحديدالفحمإنتاجفىالهائلة

إنتاجالمعدنية، فزادوالصناعاتالمنسوجاتصناعةفىيكونماأظهرالصناعى
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)1901 – 1837 (فيكتورياالملكةعصرخلالعليهكانماأمثالأربعالمنسوجات
وعلى. النسيجموادمنالعالمأنتجهماربعالعصرذلكأواخرفىإنجلتراواستهلكت

بينفيمالإنجلتراالمنافسةميدانفىالدولمنوغيرهاوألمانياأمريكاظهورمنالرغم
%40بنسبةالفترةتلكفىزادتالقطنيةإنجلترامنسوجاتفإن1900وسنة1770سنة

%.105بنسبةالصوفيةمنسوجاتهاوزادت

أهممنوصارتبريطانيامنمعينةمناطقفىالمختلفةالصناعاتتركزتكذلك
منتشسترمدينةحوللاسيمالانكشيرجنوبىالقطنيةالمنسوجاتصناعةفقامتمميزاتها

منوالقربالفحموكثرةالرطوبةحيثمنالصناعةلتلكالملائمةالشروطتتوافرحيث
المنسوجاتصناعاتوقامت). الأمريكيةالمتحدةالولايات (العالمفىالقطنمواردأكبر

حولالمعدنيةالصناعةوتقوم. يوركشيرغربىوجنوبلانكشيرشرقىفىالصوفية
كذلكblack countryبإسمالمعروفإنجلترامنالأوسطالشمالىالسهلوفىبرمنجهام

ليفربولمثلالفحمحقولمنبالقربالواقعةالكبيرةالموانىفىالسفنبناءصناعةقامت
.وجلاسجو

الجدية،المنافسةمنالأسواقخلوبسببالخارجيةالتجارةنتشارازيادةذلكإلىأضف
رواجهاوزيادةتدريجياًالبريطانيةالمصنوعاتأسعاروهبوطالمواصلاتطرقوتحسن

رواجزيادةأنفىريبولا. الشرقأسواقوأهمهاالاستهلاكالكثيرةالأسواقفى
الحصوللهاضمنلأنهالبريطانيةالصناعةتقدملوازمأهممنكانالخارجيةالتجارة
.المصنوعاتوتصريفالرخيصةالخامالموادعلى

منذتقدمتااللتانالأمريكيةوالصناعةالألمانيةالصناعةلمنافسةإنجلتراتعرضتوقد
وإنتزاعالصناعةميدانفىبإنجلتراللحاقفائقاًجهداًبذلتافقدالماضىالقرنأواخر

قلةنتيجةأخطاءمنإنجلترافيهتردتماالأسواقكسبعلىمنها، وساعدهاالأسواق
المصنوعاتبهاتمتعتالتىالحسنةالسمعةعلىإعتماداًالتجاريةبالدعايةعنايتها

مامكانأذواقهمومراعاةالمستهلكينحاجاتبدراسةأيضاًعنايتهاوقلةالبريطانية
إرتفاعإلىبالإضافةهذاالتقاليدعلىومحافظةجمودمنالبريطانيةالصناعةبهشتهرتا

علىعملتلإنجلتراالمنافسةالصناعيةالدولأنحينفىالإنجليزيةالمنتجاتأسعار
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الجماهيرأسواقكسبتولكنهاالإنتاججودةحسابعلىذلككانوإنالأسعارتخفيض
لتواجهبالتدريجالعيوبتلكمنالتخلصإلىسعتإنجلتراالبسيط، ولكنالدخلذات

.العالميةالأسواقفىالأخرىالبلادمصنوعاتمنافسة
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فرنسافىالصناعيةالثورة
الصناعاتفيهاتلقلمبحتة، إذزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنأوائلفىفرنساكانت

الضرباتإلىذلكويرجعالعهدذلكقبلإنجلترافىلقيتهماوالرواجالنجاحمناليدوية
بالصناعةالعاملينمعظميشكلونوكانوا – الفرنسيينالهيجونوتلهاتعرضالتى

والحروبالإضطراباتأثناءعشروالسابععشرالسادسالقرنينخلال – والتجارة
النشطةالطائفةهذهدفعمماالزمانمنالحقبةتلكفىفرنسالهاتعرضتالتىالدينية

الدينيةوطقوسهمالاقتصادىنشاطهمممارسةلهمأتيححيثإنجلتراإلىالهجرةإلى
منهجرتهمأضرتمابقدرفيهاالاقتصادىالتطوربإنجلتراوجودهمفأفادتامةبحرية
التقدمبركباللحاقعنبفرنساالصناعةبها، فتأخرتالاقتصادىالتطورفرنسا

طوالالفرنسىالاقتصادفىهاماًدوراًتلعبالزراعةوظلت. إنجلترادفاأالذىالصناعى
فيماالقارةدولمنغيرهاقبلفرنسافىالصناعيةالثورةظهوررغمعشرالتاسعالقرن
الصناعة، فكانتجانبمنمتزايدةلمنافسةفيهاالزراعةتعرضإنجلترا، ورغمعدا

التاسعالقرننهايةحتىبفرنساالعاملةالأيدىعددنصفعلىيزيدماتضمالزراعة
.عشر

* * *

الإصلاحاتمنأحدثتهلمافرنسافىالصناعةإحياءفىكبيرفضلالفرنسيةللثورةكان
العملحريةتقيدكانتالتىالحرفيةالطوائفعلىالقضاءولاسيماالعديدةالاقتصادية

الثورةلقياملازمتمهيدإلغاؤهاكانولذلكالصناعةفىجديدكلوتقادموالعمال
النظامأساسعلىمتعددةجديدةصناعاتوقيامالآلاتاستخدامفىوالتوسعالصناعية

.الرأسمالى

لمزاولةكاملةحريةالأفرادجميعمنح1791عامفىقانوناًالوطنيةالجمعيةأصدرتفقد
، والتعهدبذلكالحكومةترخيصعلىالحصولشرطعلىوسيلةوبأيةمهنةأية

، غيرالعملعنإضرابهمأوالعمالإتحادخطروأهمهاالجديدةالعمللأنظمةبالخضوع
عودةاستلزمتنابليونعصرفىفرنساخاضتهاالتىالكثيرةالحروبمقتضياتأن
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بالطباعةوالمشتغلينوالقصابينالخبازينكطائفة: نفوذهاسابقإلىالطوائفمنكثير
توزيععلىالإشراففىوالسلطة، ولرغبتهالنظامحبمننابليونبهشتهرالمانظراً
استمرتوقد. فرنساتاريخمنالعصيبةالسنواتتلكفىالصحافةحريةوتقييدالغذاء

المهنأغلبعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفحتىفرنسافىقائمةالطوائفتلك
.1815سنةمنذبحرياتهامتمتعةكانتوالصناعات

* * *

فىلقيتهماتلقلمالثورةلأنإنجلترافىعنهفرنسافىالصناعيةالثورةظهورتأخر
والأيدىالأموالرؤوسكتوافرونجاحهاقيامهاعلىالمساعدةالظروفمنإنجلترا
أهممنكانتالتىوالسياسيةالاقتصاديةالحريةمنحرمتوالوقود، كماالعاملة

الآلاتلإدخالعشرالثامنالقرنأواخرفىكثيرةمحاولاتعملتلوازمها، وقد
الطرازعلىالقطنلنسيجمصنعأولفيهافرنسا، فأقيمفىالجديدةالصناعيةوالأنظمة
حالتاليدويةوالنسيجالغزلبصناعةالمشتغلينمقاومةشدةولكن1784سنةالحديث

البلادلهاتعرضتالتىوالحروبالإضطراباتكثرةأنكمااللحظةتلكفىالتوسعدون
لاالتىالثقةروحعلىوقضتوقوتهاثروتهااستنفذت1815و1789عامىبينفيما
التىالقيمةالمساعدةمنالرغمالكبيرة، وعلىالاقتصاديةالمشروعاتلقيامعنهاغنى

إنجلترا،تجارةلمحاربةالقارىالنظامسياسةتباعهابالفرنسيةللصناعةنابليونمنحها
إذالسياسيةأهدافهتحقيقعلىساعدتهمابقدرالصناعةتقدمعرقلتالسياسةتلكفإن

المجالهذافىكبيراًتقدماًحققتالتىإنجلترامنالجديدةالآلاتاستيرادمنحرمتها
التقدمكانالفرنسية، ولذلكالصناعةإحياءعرقلمماإليهالإشارةسبقتالذىالنحوعلى

.العهدذلكفىبطيئاًالصناعى

فى – رفعتإنجلترافرنسا، لأنفىالصناعيةالثورةلقيامبداية1825عامإعتبارويمكن
،الخارجإلىالجديدةالآلاتتصديرعلىوضعتهأنسبقالذىالخطر – السنةتلك

تتقدمأنصناعتهاواستطاعتوتقليدهاالآلاتاستيرادفىالتوسعمنفرنسافتمكنت
تمتعتأنبعدفرنساأصابالذىالعظيمالتغييرعنفضلاًهذاذلكبعدسريعةبخطوات

قوتها،واستردادالاقتصادىنشاطهااستئنافمنوتمكنتالسلممنسنواتبعشر
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رجالنفوسفىالثقةفدبتنابليونعصرخلالبهامرتالتىالمتاعبمنوتخلصت
.الجديدةالصناعاتفىأموالهمرؤوستوظيفإلىتجهوااوالأعمال

* * *

أنوالحديد، غيرالفحماستخراجفىالتوسعفرنسافىالصناعةتقدممستلزماتمنكان
بأنالفرنسيةالصناعةعلىقضياالحديدمواقعإلىنقلهوصعوبةالفحمفىفرنسافقر

فرنسافىالفحمحقولأهمكانتوألمانيا، فقدلإنجلترابالنسبةتقدمهافىمتواضعةتكون
ونقلهمنهاالفحماستخراجفإنولذلكالبلجيكيةالحدودمنمقربةعلىالشرقىالشمالفى
إقليمفىوفيرةبكمياتفيوجدالحديدأما. كبيرةنفقاتيتكلفالبلادأنحاءبقيةإلى

لمولذا. الفحمحقولمنكبيرةمسافةعلىويقعبالفسفورالإختلاطكثيرولكنهاللورين
.وجهأحسنعلىمنهالاستفادةمنفرنساتتمكن

أهميةأقلالإنتاجوالكبيرةالثقيلةالصناعاتكانتنسبياًالمعادنفىفرنسالفقرونظراً
كماالاقتصاديةالبلادظروفتلائمالأخيرة، لأنالإنتاجوالمحددةالدقيقةالصناعاتمن

فرنساإمتازتولذا. والجمالالفنوتقديرالذوقسلامةمنشعبهاعليهجبلماتلائم
كبيرة، ونجمبكمياتاستهلاكهاأوإنتاجهايمكنلاالتىالترفوأدواتالكمالياتبصنع

فرنسافىالمنزليةالصناعةعلىالقضاءفىتماماًينجحلمالمصانعنظامأنذلكعن
الدقيقةالمصنوعاتبإنتاجتقومأنوحدهاتستطيعلاالآلاتإنجلترا، لأنفىنجحكما

.راقياًفنياًوذوقاًخاصةمهارةالعاملفىتتطلبالتى

الصناعية، أمابالثورةتأثراًغيرهامنأسبقالمعدنيةوالصناعاتالتعدينصناعةوكانت
نحوعلى1810عامفىفرنساحصلتأخيراً، فقدإلابهاتتأثرفلمالمنسوجاتصناعة

عامفىالفأ14علىزادتحتىيتزايدعددهاأخذالمناجممياهلنزحبخاريةمضخة15
زيادةزادثم1834عامآلافخمسةعلىيزدلمالنسيجأنوالعددأنحينفى1860
.1846عامفىنولألف31فبلغالزمانمنوجيزةفترةفىكبيرة

عامالثالثةالجمهوريةقيامبعدإلافرنسافىجدياًتتقدملمالصناعيةالنهضةأنغير
كبيراًتقدماًوالاختراعالعلموتقدمالبلادفىالسياسيةالحالةاستقرتأنبعدأى، 1871
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فىالعاملةالأيدىمنافسةعلىقادرةالآلاتويجعلالفرنسيةالصناعةإحتياجاتيلائم
عددأنالعهدذلكفىالصناعىفرنسابتقدميشهدالدقيقة، ومماالمنسوجاتصناعة
عامبراءةألف13حوالىإلىزاد1870عامفىبراءة2781بلغالذىالاختراعبراءات

الفترةبدايةفىعليهكانماأضعافثلاثةنحومنهاالمستخرجالفحممقداروزاد1905
.1906و1891عامىبينفيما% 300بمقدارالبخاريةآلاتهاقوةوزادت

إنتاجهاقيمةمجموعأنالعصرذلكفىالاقتصادىفرنسالتقدممقياسأحسنولعل
فرنساأن، مع1897سنةفرنكمليار15إلى1870عامفرنكمليار5منزادالصناعى

وكانالصناعيةأقاليمهاأهممنكانااللذانواللورينالالزاسإقليمىالعهدذلكفىفقدت
مواردأهمفقدتبذلكلأنهالفرنساوجهتكبيرةاقتصاديةضربة1871عامفىفقدهما
.الآليةالقطنمغازلمنوقتئذتملكهكانتماثلثونحوفيهاوالبوتاسالحديد

بصناعةالرونحوضفإشتهرالصناعةفىالإقليمىالتخصصفرنسافىظهروقد
اتيين)،سنت (المعدنيةبالصناعاتالأعلىاللواردوحوض) ليون (الحريريةالمنسوجات

أنحينفىوالقطنية، الصوفيةالمنسوجاتبصناعة) ليل (الشرقيةالشماليةوالأقاليم
.الكبيرةالأنهارأحواضجميعفىقامتفرنساصناعاتأهممنوهىالنبيذصناعة

* * *

،نتهجتهاالذىالصناعةنظامفىالأخرىالصناعيةالدولمنغيرهاعنفرنساإختلفت
الشركاتندماجا، بوالتوسعالذكرزيادةإلىوألمانياإنجلترافىالصناعةتجهتافبينما

الفرنسيةالصناعة، نجدالإنتاجفىوالتوسعالأموالرؤوسوتضخمالبعضبعضهافى
إلىبالنسبة% 15علىالمأجورينالعمالعددفيهايزدالفردية، ولماللامركزيةإلىتتجه
مصانععلىفيهاالصناعةعتمادابتتميزفرنساكانت، ولذلكالأعمالأصحابعدد

فىإنتاجهايتعذرالتىالكمالياتصناعاتفىملحوظاًنجاحاًحققتوبذلكصغيرة
الوصولعنالكاملالآلىالإنتاجيعجزخاصةمهارةمنتطلبتهلماالكبيرةالمصانع

عائدوصولنتيجةالقومىالدخلتوزيععدالةالنظامهذاوجودعلىترتبكما. إليها
طبقةعلىمقصورةتكونأنمنبدلاًالأمةأبناءمنكبيرعددإلىالصناعةأرباح
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مساوئمنالكثيرمنفرنسانجاةإلىذلك، وأدىالأموالرؤوسأصحابمنصغيرة
المدنفىالسكانإزدحامكشدةوألمانياإنجلترالهاتعرضتالتىالصناعيةالثورة

الزراعةوإضمحلال، السكانتوزيعفىالتوازنختلالا، ووسخطهمالعمالوإرهاق
.الأفرادمنالقليليدفىالثروةوتركيز

مواجهةفى – صغيرةمصانعمنفيهاماكثرةبسبب – صعوبةتلقىفرنساأنغير
الكبير،الإنتاجأساسعلىالصناعةفيهاتقومالتىالأخرىالصناعيةالدولمنافسة
الكمالياتصناعةفىتخصيصهابسببكثيراًالمنافسةلتلكتتعرضلاذلكمعولكنها
الصناعىالنظامهذاأتاحالفنية، وقدشعبهاومواهبالصناعىنظامهابفضلفيهاوتفوقها
التجارةلمخاطرتعرضاًأقلوجعلهاالاقتصادىالاستقلالمنكبيراًقدراًلفرنسا

قلولذلكالسكانمنكبيرقطاعبهيعملكانوالزراعىبالإنتاجغنيةفهىالخارجية
تخلفمنتعانيانكانتااللتانوألمانياإنجلترابعكسالغذائيةالمواداستيرادعلىعتمادهاا

فىفرنساتخصصأنكما. فيهماالصناعةحققتهالذىالكبيرللتقدمبالنسبةالزراعة
لتجارتهاجعلوالنبيذالدقيقةالحريريةوالمنسوجاتكالكمالياتبعينهاسلعإنتاج

الفحمحقولفىللإنتاجاللازمةالآلاتسوىتستوردلافهىخاصاًطابعاًالخارجية
أسواقدائماًإليهاحتاجتاالتىمنتجاتهاوتصدرالكبيرةالصناعاتقطاعوفىوالحديد
السوقعلىإعتمدتكماالجزائركرومعلىالنبيذصناعةفىعتمدتاوأوروبا

أسطولبناءإلىبحاجةتكنلمإنتاجها، ولذلكمنكبيرجانبتصريففىالجزائرى
.البحاروراءماإلىتجارتهانقليكبيرتجارى

الصناعىالإنتاجكثرةعنتنجمالتىالكثيرةالمزايامنحرمتقدفرنساكانتوإذا
الاقتصاديةللأزماتالتعرضقليلةصارتنفسهالوقتفىفإنهاالخارجيةالتجارةورواج

.كبرىصناعيةدولةمنهاتنجلمالتىالويلاتمنوغيرهاالبطالةومشاكل

ضخامةفىتضارعالتىالكبيرةوالشركاتالصناعاتمنخلواًليستفرنساأنعلى
حديثاًفيهاظهرتإذالأخرىالدولمنأمثالهامنيوجدماإنتاجهاووفرةأموالهارؤوس

تغزوكيفالصناعاتتلكوالأسلحة، وعرفتالسياراتكصناعةكبيرةصناعات
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ولممتأخراًجاءالتطورذلكولكنوأمريكاوألمانياإنجلترامصنوعاتوتنافسالأسواق
.بدايتهامنذفرنسافىالصناعيةالثورةيصاحب

ظهرتقدإنجلتراعنالكلامعندشرحهاأجملناالتىالصناعيةالثورةنتائجأنريبولا
وفرنساإنجلترابينالعظيمللإختلافنظراًوذلكمخففةبصورةولكنفرنسافىجميعاً

سكانكثرةيميزها، فإنالذىالصناعةمنهما، ونظاملكلالزراعةأهميةحيثمن
الصناعيةالمدنفىالسكانزدحاماوعدمفيهاالكبيرةالمصانعوقلةفرنسافىالريف

الصناعيةالثورةنتائجمنكثيرظهورعلىيساعدأنشأنهمنيكنلمشديداًزدحاماًا
الاقتصاديةأوالإجتماعيةالناحيةمنذلككانسواءواضحاًظهوراًإنجلترافىالمعروفة

.السياسيةأو
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ألمانيافىالصناعىالتطور
كانتولذاعشرالتاسعالقرنمنتصفحوالىإلاألمانيافىالصناعيةالثورةتظهرلم

.عاماًثمانينبنحوإنجلتراسنة، وعنعشرينبنحوفرنساعنمتأخرة

عشرالثامنالقرنمنتصفحتىواستمرارهاالحرفطوائفقوةإلىالتأخرذلكويرجع
نهضةعصرففىإلغائها، أولإضعافهابذلتالتىالكثيرةالمحاولاتمنالرغمعلى

الإصلاحاتأحدالطوائفتلكقيودمنالصناعةتحريركاننابليونحروبعقببروسيا
1807عامىبينقوانينصدرتولذا" هاردنبرج"و" شتين "بهاقامالتىالهامةالاقتصادية

أغلبعلىالمطلقةوسيطرتهاإمتيازاتهامنالطوائفتلكبحرمانقضت1811و
بنحوذلكقبلفرنسافىالثورةأوجدتهالذىالاقتصاديةالحريةنظام، وبإتباعالصناعات

التىالألمانيةالولاياتمنوغيرهابروسيافىالطوائفضعفتسنة، وبذلكعشرين
.مباشرةغيرأومباشرةبطريقةلنابليونتخضعكانت

الحرفطوائفعودةإلىأدىنابليوننسحابابعدألمانيافىالرجعيةنتصاراأنغير
الصناعيةالحريةمظاهروبينالطوائفتلكبينالنزاعقياموإلىمتيازاتهااسابقإلى
هذهبينتوفقأنبروسياحكومةحاولتالبلاد، وقدأنحاءفىتباشيرهابدتالتى

بأهمبالإحتفاظقضىالعمالشئونلتنظيمقانونا1845ًعامفأصدرتالمتضاربةالمصالح
ذلكأنغير. واحدوقتفىالصناعةحريةمنكبيروبنصيبالحرفيةالطوائففوائد

بعودة1848ثورةقيامبعداليدويةالصناعاتعمالطالبطويلاً، إذيعمرلمالقانون
الجديدةالآليةالصناعاتمقاومةفىلرغبتهمنفوذها، وذلكسابقإلىالحرفيةالطوائف

1848عامفىصدرولذا. الخطيرةللمنافسةوعرضهمالسريعةالزيادةفىأخذتالتى

وعادت1845عامقانونبهاإعترفالتىالصناعةحريةمظاهرمنكثيربإلغاءقانون
فىالصناعيةالنهضةعلىالأثرأسوألهكانمامنفوذهاسابقإلىالحرفطوائف
.ألمانيا

ظهرالذىالجديدالتطوروجهفىطويلاًتقفأنالرجعيةعلىالمتعذرمنكانولكن
مناصرةإلىعادتحتىطويلاًالألمانيةالولاياتوبقيةبروسياتلبثالصناعة، فلمفى
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ألغيت، ثمالضمانهذاللصناعةوفرالذىالتشريعصدر1860عاموبعدالصناعةحرية
جميعله، وخضع1869عامالشمالىألمانياإتحادأصدرهبقانوننهائياًالحرفيةالطوائف
أساسياًشرطاًتعتبرالتىالعملحريةعلىألمانياحصلتوبذا. للإتحادالتابعةالولايات

.الصناعيةالثورةلقيام

الألمانىالشعبتمسك – أيضاً – ألمانيافىالصناعىالتطورتأخرأسباببينومن
ذلكإلىأضفللزراعةبالنسبةبحتاًثانوياًمكاناًتشغلالصناعةكانتولذلكبالزراعة

الحروبلكثرةنظراًالمنقولةالأموالرؤوسمنلديهماوقلةالألمانىالشعبفقرشدة
طويلة،مدةالصادراتعلىالواردات، ولزيادةنابليونعصرفىالبلادمنهاعانتالتى
بينوالجوعالفقرنتشاراإلىأدىممامستمرةبصورةمنهاالنقودنزوحإلىأدىمما

.عشرالتاسعالقرنثلاثيناتفىالألمانىالريفسكان

إنجلترافىعنهالوقتذلكفىمتأخراًكانألمانيافىالبنوكنظامفإنذلكعنوفضلاً
الإئتمانيةالتسهيلاتمنالألمانيةالصناعةفحرمتالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوفرنسا
.الصناعيةالمشروعاتلتمويلعادةالبنوكتقدمهاالتى

الداخليةالأسواقوالخارجية، فكانتالداخليةالأسواققلةإلىيرجعآخرعاملوثمة
، كماالعيششظفوتعودهمالناسعندالشرائيةالقوةضعفبسببالاستهلاكقلةتعانى
علىالسلعمنالمعروضوقلةالأسعارغلاءالداخليةالمواصلاتصعوبةعلىترتب

المستعمراتمنألمانياحرمانبسببقليلةفكانتالخارجيةالأسواقأما. أنواعهاختلافا
.الصناعىإنتاجهافيها، وتصرفالخاماتمنإليهتحتاجمامنهاتستوردالتى

بسببالصناعيةالنهضةتشجيعتستهدفألمانيةسياسةنتهاجاالمتعذرمنكانكذلك
1815عامبعدألمانياتكونتذاتياً، فقداستقلالاًمستقلةولاياتإلىسياسياًألمانيانقساما

عامكانحتىالاقتصاديةللسياسةبالنسبةالحريةكاملمنهالكلمستقلةولاية37من
قبلتوبذاZollvereinالجمركىالإتحادإلىالولاياتتلكمنكبيرعددنضماف1833
الإتحاد،داخلالتجارىالتعاملحريةوضمانالاقتصاديةسلطتهاتقييدالولاياتتلك

إلىينظرونألمانياأمراءأغلبأقاليمها، وكانفىالصناعةعلىتسيطرظلتولكنها
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بالضرائبلاحقوها، ولذاللدخلجديدموردأنهاعلىبلادهمفىالناشئةالصناعات
التقدمطريقفىالعقباتووضعالمصنوعاتأسعاررتفاعاإلىأدىالعالية، مما
.ألمانيافىالصناعى

* * *

عامالألمانيةالوحدةتحقيقبعدإلا – جديدةبصورة – ألمانيافىالصناعةتتقدمولم
ظلهفىألمانياعاشتالذىالسلامإلىذلكملحوظاً، ويرجعصناعياًنشاطاًشهدت1871

عرقلتالتىالحواجزرفعفىالجمركىالإتحادنجاحوإلى1815نابليونسقوطبعد
التجارةونشطتالألمانيةالسلعلاستهلاكجديدةأسواقالداخلية، ففتحتألمانياتجارة

.البلادفىالحديديةالخطوطمدبعدخاصةبصفةالداخلية

بسببكبيراًصناعياًتقدماًحققتالتىألمانيافىالصناعيةالثورةلقيامكلهذلكومهد
الآلاتاستيرادفىفتوسعتإنجلترانتهتاحيثمنبدأتنتهجتها، فقداالتىالخطة
وإدارتهاالمصانعإنشاءفىالإنجليزيةالفنيةبالخبراتواستعانتإنجلترامنالجديدة
وجيزةفترةبعدألمانيااستطاعتالحديثة، وبذلكالصناعةعلىالألمانالعمالوتدريب

.الصناعةمجالفىتقدماًالأكثرالدولمعالمنافسةميدانتدخلأن

المنسوجاتصناعةأصابالذىالتقدمذلكمنالألمانيةالصناعةتقدمعلىأدلولا
صناعةتقدمت%، كذلك450بنسبة1865حتى1836منالفترةفىزادتالتىالقطنية

المستوردتعدومستعمراتهاإنجلتراوالتيلية، وكانتوالصوفيةالحريريةالمنسوجات
.الألمانيةالحريريةللمنسوجاتالرئيسى

لهاالملائمةفىالرئيسيةالصناعاتتركزالألمانيةالصناعةفىالتقدمهذاصحبوقد
ختلافاعلىوالصناعاتالقطنيةالمنسوجاتصناعةإنجلترا، فقامتفىحدثكما

ناحيةمنوأيسرهاالفحمفىألمانياأقاليمأغنىوهوالروهرحوضفىأنواعها
الحريريةوالمنسوجاتسكسونيافىالصوفيةالمنسوجاتصناعة، وقامتالمواصلات

.سيليزيافىالتيلية، والمنسوجاتالرينحوضفى
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تقليدإلىلجأتممكنوقتأقصرفىإنجلترامنالأسواقنتزاعاألمانياتستطيعوحتى
كثيراًتقلبأسعارالأسواقفىالإنتاجوطرحالشكلناحيةمنالبريطانيةالمصنوعات

الصناعةكتساباإلىأدتالسياسةهذهالبريطانية، ولكنالمصنوعاتأسعارعن
قورنتإذاجودتهاقلةبسببالأسواقفىسيئةسمعة – الأمربادئفى – الألمانية

فأصبحتالسياسةهذهعنعدلتماسرعانألمانياأنغير. البريطانيةبالمصنوعات
.مستقلةمواصفاتلمصنوعاتها

سبقكما – 1871عامفىالإمبراطوريةوتأسيسألمانياتوحيدبفضلكلهذلكتحققوقد
قتصادياًاحدثاًكانواحدسياسىكيانفىالألمانيةالولاياتضمأنريبولا – أشرناأن

،الحديثأوروباتاريخملامحأبرزمنكانسريعصناعىتقدممنعليهترتبلماكبيراً
رسمالميسورمنأصبحكمانموهاعاقتالتىالعقباتمنالألمانيةالصناعةتخلصتفقد

فىالألمانيةالحكومةلعبتوقد. بالصناعةالنهوضإلىتهدفواحدةقتصاديةاسياسة
الحمايةلهاووفرتبسخاءالناشئةللصناعةالإعاناتفقدمتهاماًدوراًالصددهذا

الخارجية،الأسواققوياً، ودرستوتجارياًحربياًأسطولاًالصارمة، وبنتالجمركية
والشرقأفريقيافىالخامبالموادالغنيةالأقاليمعلىلتحصلالاستعمارميدانودخلت

.الهادىالمحيطوجزرالأقصى

الاقتصاديةالبلادثروةزيادةالسبعينحربفىفرنساعلىألمانيانتصاراعلىترتبكما
غرامةعلىألمانياحصلتفقدفيهاالصناعةتشجيعفىالأثرأبلغلهاكانكبيرةزيادة
أهممنوكاناواللورينالألزاسإقليمىعلىواستولت) فرنكمليارخمسة (كبيرةحربية
ألمانياثروةزادتوبذلكوالتعدينالمنسوجاتصناعةفىوخاصةالصناعيةفرنساأقاليم

.عظيمةزيادةالصناعىإنتاجهازادكماالطبيعية

الداخليةالأسواقتوسعنفقاتهاوتقليلالمواصلاتسبلبتسهيلالحكومةهتماماعنونتج
.الشرائيةقوتهموإزديادمعيشتهممستوىوإرتفاعالسكانتزايدلسرعةتبعاًنشطتالتى

الكهربائيةالصناعاتهىجديدةصناعاتوأنشئتالصناعةميدانفىألمانيافتقدمت
نظامالزراعة، وتدعمعلىحاسماًتفوقاًفحققتالصناعةكفةورجحتوالكيماوية
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المدنإلىالسكانمهاجرةالريفية، وكثرتاليدويةالصناعاتحسابعلىالمصنع
الفحماستخراجفىتوسع، وحدثوالتضخمالتركزإلىالصناعةتجهتاوالصناعية
علىالقائمةالثقيلةالصناعاتأصبحتحتىالمعدنينبهذينألمانيالغنىنظراًوالحديد
للصناعةرمزاًالقطنيةالمنسوجاتتعتبركماالألمانيةللصناعةرمزاًوالصلبالحديد

والحديدالفحمأهميةوتظهر. الفرنسيةللصناعةرمزاًالحريريةوالمنسوجاتالبريطانية
فىيعملونكانوا1914عامقبلفيهابالصناعةالمشتغلينخمسأنمنلألمانيابالنسبة
إزدحاماًألمانياجهاتأكثربالفحمالغنىالروهرإقليمكان، كماالمعادناستخراجصناعة

.الصناعيةمراكزهاوأكبربالسكان

والآلاتالزراعيةالآلاتصناعةفىالعظيمبالتقدمالثقيلةالصناعاتإزدهاررتبطاو
وآلاتالبنجرسكرإنتاجكآلاتالبلادفىعديدةمراكزبهاشتهرتاالتىالصناعية
نمتالتىالسفنبناءصناعةعنفضلاً، وهذاالنسيجوآلاتالكهربائيةوالآلاتالطباعة

.الأولىالعالميةالحربعلىالسابقةالسنواتفىسريعاًنمواً

بالتعليمعنايتهاشدةإلىراجعوالكيماويةالكهربيةالصناعاتفىألمانياتفوقوكان
الصناعاتتقدممدىعملياً، ويتضحمنهاوالاستفادةالعلميةالنظرياتوبتطبيقالفنى

إلى1895فىألف15منبهالمشتغلينعددفىالمطردةالزيادةمنألمانيافىالكهربية
 .إلى1890فىمصنع159منالمصانععددزادكما1940عامفىعاملألفمائة

للأدواتبالنسبةلألمانياالذاتىالإكتفاءالمصانعهذهتحققولم1900عاممصنع
وخارجهاأوروباداخلالأسواقإلىمنهاكبيرةمقاديرصدرتبلفحسبالكهربية

كبيرولقدرالصباغةموادمنالعالمإنتاجأخماسأربعة1900سنةفىألمانياحتكرتاو
.الطبيةوالمستحضراتالعقاقيرإنتاجمن

التىالثقيلةللصناعاتبالنسبةثانويةأهميةذاتالنسيجصناعةأصبحتأنذلكعنونتج
فىلألمانياوفرنساإنجلترامنافسةإلىذلكويرجعالحديثةألمانياعظمةعليهاقامت

الغزلصناعةعلىتماماًالمصانعنظامتغلبعدموإلىوالحريريةالقطنيةالمنسوجات
.والحريريةالتيليةالمنسوجاتإنتاجفىلاسيماالمنزليةوالنسيج
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يميزماأهمذلكوالتركز، ولعلالتضخمإلىوالميلبالتنظيمالألمانيةالصناعةمتازتاو
الصناعىالتطورنتاجمنالظاهرةهذهكانتوإن. الصناعيةأوروبادولبقيةعنألمانيا

أوضحالشركاتتضخموكان. واضحةبصورةألمانيافىبرزتولكنهاعامةأوروبافى
المالية، حتىوالبنوكالكهربيةوالمعداتوالصلبوالحديدالتعدينصناعةفىيكونما
الآلاتكصناعةمعينةصناعةفروعخضوعدرجةالحالاتبعضفىالتضخمبلغ

.واحدةلشركةالكهربية

مصالحهاوخدمةبينهماالمنافسةتقليلبغرضالشركاتإدارةفىالتركزنزعةأما
حيثSyndicateأوCartelالإنتاجيةالنقاباتأهمهامختلفةأوضاعاًتخذتافقدالمشتركة

الأسعارفىبينهاالتنافسمنععلىواحدةبصناعةتعملالتىالشركاتمنمجموعهتتفق
بشخصيتهاشركةكلإحتفاظمعفيهايباعالتىوالأسواقونوعهالإنتاجمقداروتحديد

نقابة385حوالىألمانيافىالإنتاجيةالنقاباتعددبلغوقد. المستقلةوإدارتهاالإعتبارية
مركزتقويةفىالرغبةشتدتاعندماالعشرينالقرنبدايةفىأغلبها، تكون1914عام

الإنتاجيةالنقاباتشملتالخارجية، وقدالأسواقفىتفوقهاوضمانالصناعىألمانيا
بالحديدالخاصةالنقاباتونفوذاًأهميةأكثرهاألمانيا، وكانفىالصناعةفروعجميع

حوضفىEssenإسنمدينةومركزهاKruppشركةذلكعلىالأمثلة، ومنوالصلب
مصانعوستةوالحديدالفحممناجممنكبيرعدد1910عامفىتملكوكانتالروهر
.نسمةألف300نحوعمالهاعددوبلغالسفنلبناءومصنعوالصلبللحديد

* * *

مابقدرالصناعيةالثورةبنتائجتتأثرلمألمانياأنهىبالإنتباهجديرةملاحظةوثمة
لأنالسياسية، وذلكأمالاقتصاديةأمالإجتماعيةالناحيةمنإنجلترا، سواءبهاتأثرت

كماالشاقةوالتجاربالمستقلالتفكيرثمراتمنتكنلمألمانيافىالصناعيةالنهضة
تقاليدهتغييرالألمانىالشعبيتكلفأندوننقلاًألمانياإلىنقلتإنجلترا، وإنمافىكانت

بقيةعلىتماماًتنطبقالملاحظةهذهأنريبإنجلترا، ولافىحدثكماوأنظمته
إنطباقاًأكثروإيطاليا، ولكنهاكفرنساإنجلترامنالحديثةالصناعةقتبستاالتىالشعوب

كاملاًنقلاًإليهماالصناعةنقلفىالدولتينهاتينلمهارة، نظراًواليابانألمانياعلى
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التناقضذلكفىالسببهوهذاولعل. الدولبقيةفىلهامثيللابطريقةوفجائياًوسريعاً
،والتفوقالكمالمنكبيراًحداًبلغتالتىالاقتصادية) اليابانأو (ألمانياحالةبينالغريب
العصورسماتبعضتحملالتىوالسياسيةالإجتماعيةوأنظمتهاالمعنويةوحالتها
أنهذامعنىوليس. الحديثالعصرروحمعالنواحىمنكثيرفىتتفقولاالوسطى

السكانيحتشدحيثفيهاالكبرىالصناعيةالمدنقيامبسبببالغاًتأثراًتتأثرلمألمانيا
شبيهةنتائجألمانيافىأنتجتقدالصناعيةالثورةأنريب، فلاالعامالرأىقوةوتظهر
نفوذوزيادةالمعيشةمستوىرتفاعاوالقومىالدخلكزيادةإنجلترافىأنتجتهابالتى

النتائجتلكأنأمور، غيرمنذلكغيرإلىالسياسيةالحياةفىالإيجابىودورهمالعمال
منذلكوغيروالطاعةللنظامحيلمنالألمانبهمتازامابسببألمانيافىكثيراًتعدلت

بلوغدونكاملاً، وحالنجاحاًألمانيافىالدستورىالحكمنجاحدونحالتالتىالصفات
.الإنجليزيةالمرأةبهتتمتعكانتالذىالمرموقالإجتماعىالمركزذلكالألمانيةالمرأة
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الصناعيةالرأسماليةعصرفىالاقتصادىالفكرتطور
حتلالهااوالصناعةنموإلىأدتالتىالصناعيةبالثورةالتجاريةالرأسماليةعصرإنتهى

.الرأسمالىالاقتصادفىتغييراتمنذلكعلىترتبوماالإنتاجفروعبينالأولالمحل
الاقتصادى،الفكرفىمماثلتطورالاقتصادىالواقعفىالتطورهذاصاحبوقد
وتحليلها،دراستهاعلىإقبالهمالاقتصادية، وكثربالظواهرالمفكرينهتمامازداداف

الظواهرلتعددأساساًذلكويرجعالظواهرتلكفيهاعالجواالتىمؤلفاتهموتعددت
منذ، لاسيماالرأسمالىفالاقتصاد. تعقدهاالصناعية، وإلىالرأسماليةعهدفىالاقتصادية

هو، وإنمارتيبنمطعلىنطاقهفىالنشاطيتكرربسيطاًقتصاداًاالصناعية، ليسالثورة
ويجددالمجتمعأوضاعمنيغيرثورىالتطور، أسرعالتعقيد، يتطورأبلغمعقدقتصادا

الاقتصاديةالظواهرعلىالإنكبابمنلابدكانثمالإنتاجية، ومنطرقهيومكلفى
عصرفىظهورهبدأالذىالإتجاهتأكدوتفسيرها، وهكذالفهمهاوالسعىالمتعددةالجديدة

.الفكرىالنشاطمظاهرمنغيرهاعنالاقتصاددراسةاستقلالنحوالتجاريين

الأفكارمنمجموعةعلى" الاقتصاديةالحريةمدرسة "أو" التقليديةالمدرسة "إسمويطلق
صفاتبينهاوتجمعالآخرالبعضيكملبعضهاتجعلبصورةبينهافيماالمترابطة
عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصففىالأفكارهذهذاعتوقد. عديدةمشتركة

.عشرالتاسعالقرنمنالأولوالنصف

هذاموقفهمويؤيدونالتجنيدأشدالرأسمالىالنظاميجندونالتقليديةالمدرسةمفكرووكان
أنهىللاقتصاد، والثانيةالطبيعىالنظامتعدالرأسماليةأنهىالأولى: بحجتين

.للإنسانيةالخيرتحققالرأسمالية

الاقتصاديونبهافيعنىالطبيعىالنظامالرأسماليةتعتبرالتىالأولىالحجةعنأما
السلطاتمنتدخلدونظلهفىسجيتهمعلىالأفرادتركلوالذىالنظامأنهاالتقليديون

أنيفوتناولا. البشريةالطبيعةمعيتلاءمالذىالوحيدلأنهعليهولسارواإليهلإهتدوا
الرأسماليةعصرأنكيفرأيناالصناعية، وقدالرأسماليةعاصرواقدالاقتصاديينهؤلاء

الفردية، والإنتاجالاقتصادية، والملكيةالحرية: التاليةالأسسعلىيقومكانالصناعية
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الأسسهذهأنالتقليديونالاقتصاديونويقول. ممكنربحأكبروراءسعياًالمبادلةبقصد
هوإنماعليهايردتقييد، وكلالإنسانفىأصليةصفةفالحرية. الإنسانوطبيعةتتفق

السخطإلىويدفعهالفردعلىيثقللاحتىالحدودأضيقفىيحصرأنيجباستثناء
تحقيقإلىشئكلقبليسعىالإنسانكونإلىتستندفإنهاالخاصةالملكيةأما. والثورة
ماأوينتجمابملكيةينفردأنالمصلحةهذهتحقيقمقتضياتالخاصة، ومنمصلحته
وهذه. ذريتهإلىبعدهمنتنتقلخاصةفرديةالمبادلة، ملكيةطريقعنعليهيحصل

ممكنمادىكسبأقصىوراءالسعىكونلناتفسرالتىأيضاًهىالخاصةالمصلحة
المصالحمجموعومن. الرأسماليةظلفىالاقتصادىالإنساننشاطمنالهدفهو

، ونتيجةمصلحتهلتحقيقيسعىفردفكل. العامةالمصلحةتتحققالمتعارضةالفردية
فكرةعلىالإنتاجقيامفإنوأخيراً. العامةالمصلحةتحقيقهىجميعاًالأفرادسعى

طرقولتعقدللتخصصطبيعيةنتيجة، وهوالمنتجحاجةإشباعأساسعلىوليسالمبادلة
يقومالرأسمالىالإنتاجكانمفتعلة، فإذاوليستطبيعيةظواهركلهاوهذه. الفنيةالإنتاج

لأنفقط، وإنماالربحفىالرأسماليينلرغبةنتيجةذلكفليسللسوقالإنتاجمبدأعلى
منذلكوغيرالآلاتواستخدامالعملوتقسيمالتخصصمبدأإلىهتدىاقدالمجتمع

.الإنتاجتضاعفلأنهاالعميمبالخيرالإنسانيةعلىتعودالتىالتقدمضروب

أنوهىالرأسمالىالنظاملتفضيلالتقليديونالاقتصاديونساقهاالتىالثانيةالحجةأما
الطبيعىالنظامهىالرأسماليةأنعتقادهماإلىفترجعللإنسانيةالخيرتحققالرأسمالية

ذلكفإنعشرالثامنالقرنفىإلاعناصرهتكتمللمالرأسمالىالنظامكان، فإذاللإنتاج
ذلكمزايامنالمجتمعيحرمونكانواالرقيقسادةقبلهمومنالإقطاعسادةأنإلىيرجع
تحققأنلابدفهىطبيعياًنظاماًالرأسماليةومادامت. الخاصةلمصلحتهمتحقيقاًالنظام

.الإنسانمصلحةفىيكونأنلابدطبيعىهوماكللأنالعميمالخيرللإنسانية

حسابعلىتجمعهمامقدارعلىتتوقفالأمةثروةأنيرونالتجاريونكانكيفرأينا
بتدخللبونايطكانواالمفكرينهؤلاءفإنوفضة، ولذلكذهب، منالأمممنغيرها
يضمنالذىبالشكلوالزراعةوالصناعةالتجارةلتنظيمالاقتصاديةالحياةفىالدولة
معمتسقاً – أشرناأنسبقكما – التفكيرهذاكانوقد. القوميةالثروةزيادةتحقيق
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الرأسماليةعاصرتفقدالتقليديةالمدرسةأما. التجاريةالرأسماليةعصرمقتضيات
أنصارمنرجالهاكانفقدالاقتصادية، ولذلكالحريةيريدالذىالنظامالصناعية، وهى

ليستالأمةثروةأنمراً، وقالوافقداًالتجاريينسياسةفقدواالدولة، ولقدتدخلعدم
التىالسلعبكميةالأمةثروةتقاسوفضة، وإنماذهبمنيملكبماالفرد، تقدركثروة
إلىآخرنظامأىمنأكثريؤدىالحرالرأسمالىالاقتصادأنالثابتمنومادام. تنتجها
أىعنتمتنعأنالقوميةالثروةلزيادةتسعىالتىالحكومةعلىيتعين، فإنهالإنتاجزيادة
الرأسمالىالاقتصادسيريعوقالتدخلهذافمثل. الاقتصاديةالأفرادحريةمنيحدتدخل

العامةالسلطاتتفعلهماخيرفإنذلكولكل. الطبيعيةالزيادةوبينالإنتاجبينويحول
دورهايقتصرالاقتصادية، وأنالحياةفىالتدخلعنالإمتناعهوالقوميةالثروةلزيادة
.داخلىأوخارجىعدوانكلضدالمواطنينأمنحفظعلى

الدولة، بلتدخلفقدحدعندالاقتصاديةللحريةالتقليديينالاقتصاديينتحمسيقفولا
حريةمنللحدتهدفالتىوالنظموالجماعاتالهيئاتكلبإلغاءأيضاًيطالبونكانواإنهم

تنظيملوائحمثل (الصناعةحريةمنأو) الداخليةالجمركيةالمكوسنظاممثل (التجارة
نظاممثل (العملحريةمنأو) التجاريةالرأسماليةعصرفىصدرتالتىالصناعة

).الطوائف

إنهم، بلالقومىالاقتصادنطاقعلىالحريةعنالتقليديينالاقتصادييندفاعيقتصرولم
كانفقد. التجاريينسياسةأيضاًهذافىمناقضينالأممبينالتجارةبحريةنادوا

طالبوا، ولذلكالأمممنغيرهاحسابعلىغالباًيكونأمةإثراءأنيرونالتجاريون
سيرلضمانالدولةبتدخلالأجنبية، وطالبواالدولمنافسةمنالقومىالاقتصادبحماية
فإنهمالتقليديونالاقتصاديونأما. القومىالاقتصادمصلحةيحققبشكلالخارجيةالتجارة
الحريةفهذه. واحدوقتفىالدولجميعمصالحتحققالدوليةالتجارةحريةأنيؤكدون
نفقةمنأقلبنفقةإنتاجهاتستطيعالتىالسلعإنتاجفىدولةكلتخصصإلىستؤدى
يستفيدكماالتخصصمبدأتطبيقمنالدولتستفيدوهكذا. الأخرىالدولفىإنتاجها
تقليلوإلىالإنتاجزيادةإلىأيضاًهناسيؤدىالتخصصلأن. الدولةداخلمنهالأفراد

.الدوليةالتجارةفىالمشتركةالدولجميععلىكلهذلكمزايا، وستعودالنفقات
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الدولىالنطاقوعلىالداخلفىالاقتصاديةالحريةعلىسياستهاتبنىالتقليديةفالمدرسة
laissez faire, laissez: مشهورةصيغةفىالسياسةهذهعنرجالهابعضعبروقد

passerالحرةالمدرسة "الاقتصادىالفكرتاريخفىتسمىماكثيراًفإنها، ولذلك
Liberalism."

ثمةأن، غيرالأوروبيينالمفكرينمنعددكواهلعلىالتقليديةالمدرسةقامتوقد
Williamبتىوليمبينهممنيبرزالمدرسةهذهأمامالطريقمهدواالذينالمفكرينبعض

Petty) 1623 – 1687 .(منبالحدطالبوامنمقدمةفىكانإنجليزىىاقتصادوهو
منجماعةوهمالفرنسيينالطبيعيينوكذلك. الاقتصاديةالحياةفىالدولةتدخل

المفكرينهؤلاءنتقداوقدعشرالثامنالقرنمنتصفحولفرنسافىعاشواالاقتصاديين
الحياةفىالدولةبتدخليتعلقوفيماالأممثروةبزيادةيتعلقفيمالاسيماالتجاريينأفكار

الذى) Quesnay) 1694 – 1774كيناىيأتىالفرنسيينالطبيعيينرأسوعلىالاقتصادية
وذهب" La Tableau Economiqueالاقتصادىالجدول "كتابفىأفكارهخلاصةوضع

لاالإنتاجهذا، لأنالصناعىالإنتاجعلىحكوميةرقابةفرضمنجدوىلاأنهإلىفيه
علىبالرقابةيتعلقفيماالأمرالقومية، وكذلكالثروةزيادةإلىبحاليؤدىأنيمكن

.الخارجيةالتجارة

جمعواالاقتصاديينمنأخرىطائفةوالفرنسيينالإنجليزالكتابهؤلاءبعدجاءوقد
علىفيها، وبنواالنقصأوجهوأكملواأخطاءمنبهاماوعالجواالروادهؤلاءأفكار

.الاقتصاديةالأفكارمنمتناسقةمجموعةفىذلككلجديدة، وصاغوانظرياتأسسها
صاحب) Adam Smith) 1723 – 1790سميثآدمهماإنجليزيانهؤلاءأبرزومن
كتابصاحب) David Ricardo) 1772 – 1823ريكاردوودافيد" الأممثروة "كتاب

".والضرائبالسياسىالاقتصادمبادئ"

جامدةقواعدشكلفىنظرياتهايعرضونريكاردوبعدالتقليديةالمدرسةتباعأوكان
قضيةبهايأخذونكانواالتىالمدرسةمؤسسىبأقوالإلايؤيدونهاولاومجردةمبسطة
الطبيعةمنمستمدةفهىثابتة، عقيدةبمثابةلديهمالاقتصاديةالحريةكانتكما. مسلمة

.ومكانزمانكلفىالاقتصاديةللسياسةأساساًتصلحذاتها، وهى
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،المطلقالمجردالشكلبهذاعرضهعندالتقليدىالفكرضدالألمانالمفكرونثاروقد
الرأسمالىنظامهاتقدمقديكن، ولمالإقطاعبقايامننهائياًتخلصتقدتكنلمفألمانيا

فىيرونكانواالألمانالمفكرينفإنولذلك. وفرنساإنجلترافىالرأسماليةتقدممثل
إلىحاجةفىكانالذىالألمانىالاقتصادمستقبليتهددخطراًالمطلقةالاقتصاديةالحرية
الفرنسىأوالإنجليزىالاقتصادعلىالتجاريينسياسةتهاغأسبالتىتلكمثلحماية
نقدمجردمنأبعدإلىالألمانالكتابمنفريقذهبوقد. الصناعيةالثورةعهدحتى

التحليلعلىمبنيةالسياسةهذهأنرأوافقد. التقليديةللمدرسةالاقتصاديةالسياسة
ذاتهفىالتحليلهذامهاجمةإلىعمدوافقدولذلك. المدرسةهذهبهقامتالذىالنظرى

أنإلىالألمانالمفكرونهؤلاءذهب، وقدإليهأدىالذىالمنهجنقدطريقعن
القوانينصياغةفىوتعجلواكافيةدراسةالتاريخيدرسوالمالتقليديينالاقتصاديين
.ومكانزمانلكلتصلحمطلقةالقوانينهذهأنزعمواعندماوأخطأواالاقتصادية

شئكلقبلتكونأنيجبللاقتصاددراسةكلأنالألمانالمفكرينمنالفريقهذافعند
قواعدصياغةإلىالدراسةهذهمثلتؤدىأنالاقتصادية، ولابدالظواهرلتطوردراسة
.تاريخهمنمعينةفترةفىمعينبلدفىالاقتصاديةالظواهرتحكمنسبية

سياسةينقدالكتابمنفريققامالنقد، فقدمحلوحدهالتقليديةالمدرسةمنهجيكنولم
هؤلاءويقر. المدرسةهذهبهاتنادىكانتالتىالاقتصاديةالحياةفىالدولة تدخل عدم

الزيادةهذهأنعليهايأخذونولكنهمالإنتاجزيادةإلىتؤدىالحرةالرأسماليةبأنالكتاب
عمادالعاملة، وهىفالطبقة. الفقيرةالطبقاتمعيشةمستوىرفعإلىالحالفىتؤدىلا

إلىمنتجكلتدفعالحرةفالمنافسة. للغايةسيئةظروففى، تعيشالرأسمالىالإنتاج
من، فيقصونالعمالحسابعلىالخفضهذايحققونوالمنتجون. إنتاجهنفقةتخفيض

.وأطفالنساءمنالأجرالبسيطةالعاملةاليد، ويستخدمونالعمليوم، ويطيلونأجورهم
.الآلاتاستخدامعلىالتهافتإلىالمنتجينتدفعالإنتاجنفقةتخفيضفىالرغبةأنكما
تدخلبضرورةالكتابهؤلاءينادىذلكلكل. العمالتعطلإلىتؤدىالآلاتوهذه

.معيشتهامستوىورفعالفقيرةالطبقاتلحمايةالدولة
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)Sismondi) 1773 – 1842سيسموندىالفرنسىالاقتصادىالكتابهؤلاءأشهرومن
حد، ولوضعالنقاباتبتكوينللعمالللسماحتتدخلأنيجبالدولةأنيرىوكان

ينادىسيسموندىكانكما. المصانعفىوالأطفالالنساءعمل، ولتنظيمالعمللساعات
.العملعنوالعجزوالشيخوخةالبطالةضدللتأميننظامبوضع

المنافسةمنالوطنيةالصناعةلحمايةالدولةبتدخلالكتابمنآخرفريقنادىوقد
ويأخذ) List) 1798 – 1846ليستالألمانىالمفكرهوالكتابهؤلاءالأجنبية، وأشهر

الفرد،وسلوكالفردعلىالاقتصادىتحليلهاكلأقامتأنهاالتقليديةالمدرسةعلىليست
يجبالجماعةهذهمصالحالأمة، وأنهىسياسيةجماعةداخليعيشالفردبأنالعلممع
علىتعملأنالدولةعلىالأمة، ويجبمصالحتعارضللدراسة، وعندمحلاًتكونأن

منافسةمنالوطنيةالصناعةحمايةطريقعنللبلادالاقتصادىالتطورمساعدة
الجمركيةالرسومرفعهىللحمايةوسيلةوأهم. نموهايكتملحتىالأجنبيةالصناعات

بعيد، ولكنحدإلىالتجاريينسياسةتشبهListليستفسياسة. الصناعيةالوارداتعلى
فهىليستعنددائمة، أماسياسةالتجاريينعندالجمركيةالحمايةأننلاحظأنيجب

.الوطنيةالصناعةنموكتمالابتنتهىمؤقتةسياسة

فىذاكأوالنقصهذايعالجلكىالتدخلبهذاينادونالدولةتدخلأنصاركانوهكذا
الحياةمظاهركلفىمنظمبشكلالدولةبتدخليطالبلمأحداًولكن. الرأسمالىالنظام

حتىبذلكأحدينادالعامة، لمالمصلحةتحققوجهةالاقتصادىالنشاطلتوجهالاقتصادية
هذاكانوقد). Saint – Simon) 1760 – 1825سيمونسانالفرنسىالكاتبجاء

يثقلاكانالصناعة، ولكنهوتقدمالآلاتواستخدامالرأسمالىالإنتاجأنصارمنالكاتب
ستؤدىحرةتركتإذاالرأسماليةأنيعتقد، ولاالرأسمالىللاقتصادالتلقائىالتوازنفى

ولذلك. البشرمنالملايينإسعادوإلىالإنتاجوطرقالإنتاجفىمستمرتقدمإلىحتماً
فىقدماًتدفعهوأنمجموعهفىالاقتصادىالنشاطعلىالحكومةتشرفأنيرىفهو

التوجيهبسياسةنادىمنأولسيمونسانيكونهذاوعلى. العامةالمصلحةطريق
ميدانإلىنزلقاالفرنسىالكاتبأنغير. العشرينالقرنفىنتشرتاالتىالاقتصادى

وتخيل. الاقتصادتنظيممهمةعلىقادرةتصبححتىالدولةتنظيمإعادةقترحافالخيال
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الصناعةرجالقوامهاالسياسية، حكومةالحكومةمحلاقتصادية، تحلحكومةلذلك
.الآلاتيلزممايصممونالذينوالمخترعونبالمشورةيمدونهمالذينوالعلماء

حيث، منالمذهبى التقليدية المدرسة موقفينتقدالكتابمنكبيرعددهناكوكان
الأفراد،رفاهيةتحققلاالرأسماليةأنالكتابهؤلاءرثأكرأىو. للرأسماليةتجنيدها

بصفةيهاجمونوكانوا. العظمىأغلبيتهمحسابعلىمنهمقليلعددإثراءتحققوإنما
،ممكنربحأقصىوراءالسعىعلىالقائمالمشروعونظامالفرديةالملكيةنظامخاصة

الإنتاجفىتستخدمالتىالمشتركةالملكيةمنصوركلهذلكمحليحلأنويريدون
إسمهؤلاءعلىأطلقوقد. الربحتحقيقبقصدلاالأفرادرفاهيةزيادةبقصد

النوعبهذامطالبتهمولكن. مشتركةبملكيةيطالبونكانوالأنهمSocialists" الإشتراكيين"
اقتصاديةجماعاتبتكوينينادىفريقمنهممختلفة، فكانأشكالاًتتخذكانتالملكيةمن
نظامخلقعلى، وإنماالرأسمالىالنظامقلبعلى، لاتعملالمنتجينوصغارالعمالمن

البريطانىالاقتصادىرأسهمعلىكانالذينالتعاونيونهموهؤلاء. منهأفضلإنتاجى
Robert Owen) 1771 – 1858 (رفورييوالفرنسيانFourier) 1772 – 1837 (ولوى

يستعدونلاالمفكرينهؤلاءكلأنويلاحظ). Louis Blanc) 1813 – 1882بلان
علىالعمالاستيلاءأوالرأسمالىالنظامبتغييريطالبونولاالرأسماليينعلىالعمال
وصغارالعاملةالطبقةأمامسبيلاًفيهايرونجزئيةحلولإلىيدعونوإنماالدولة

.معيشتهممستوىلتحسينالمنتجين

هموهؤلاء – جميعاًوالدولةالملكيةبإلغاءيطالبكانالمفكرينمنآخرفريقوثمة
الفوضوية "الاقتصادىالفكرمؤرخويذكرماوكثيراً. Anarchists" الفوضويون"

Anarchism "الرأسماليةتعارضفالفوضوية. كبيرخطأوهذا. الإشتراكيةالمذاهببين
لأىخضوعهسلطة، وعدمكلمنالإنسانتحريرإلىتهدفجميعاً، وهىوالإشتراكية

.كرامتهمنبالتالىالأصلية، وينتقصحريتهمنيحدالخضوعهذامثل، لأنتنظيم
كانتوالتىعشرالثامنالقرنفىعاشتالتىالأفكارمنأصولهاتستمدوالفوضوية

التنظيمهذاليضمنإلاالإجتماعىالتنظيموجوديقبلحراً، ولمولدالإنسانأنتقول
.الحريةتقييدهوحر، والاستثناءالإنسانأنفالأصل. الآخرينعدوانمنحريته
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إطلاقهايجب، بلحريتهلتقييدمبررلامطلقاً، ولذلكيعتدىلاخيركائنالحروالإنسان
.تنظيمكلمنوإعفاؤهاقيدكلمن

وقد) Joseph Proudhon) 1809 – 1865برودونالفرنسىالمفكرهوالفوضويةوأستاذ
الذينللأفراديسمحالذىالفرديةالملكيةنظامعلىتقوملأنهاالرأسماليةالمفكرهذاهاجم

الملكيةبإلغاءينادىفهوولذلكالآخرينعملمنيعيشواأنخاصةبملكيةيتمتعون
يحتفظأنفردلكليسمحنظاممحلها، وهو" Possessionالحيازة "نظاميسميهماوإحلال
برودونأجراء، ويرىعمالاستخدامدونبنفسهزراعتهايستطيعالتىالأرضبقطعة

صغارلإقراضمصرفيقامأنوالتجارةالصناعةفىالحيازةنظاملتعميميكفىأنه
نشاطهلمزاولةيلزمهمايحوزأنمنمنهمكليتمكنحتىفائدةبدونوالتجارالصناع

بلمشتركةملكيةبأىينادىلابرودونأننرىثمومن. الآخرينعملاستغلالدون
فىيرىتطبيقها، وكاناستحالةمؤكداًعصرهفىالمعروفةالإشتراكيةالمذاهبهاجمأنه

هذاالحيازةنظامعممتىأنه، ويرىلكرامتهمتهاناًاوالفردلحريةحداًالمشتركةالملكية
"free communitiesحرةجماعات "فىالأفراديجتمعللدولة، بلحاجةأىهناكيعدلم

الجماعة،مغادرةفىحراًفردكليكونأنالمشتركة، علىحاجاتهمإشباعفىليتعاونوا
تحاداإلى – رأيهفى – العالميتحولالنظامهذاوبإنتشار. وقتأىفىإليهاالعودةأو

.الإنسانأخيهعلىللإنسانسلطةكلوتختفىالحرةالجماعاتلهذه

إشتراكيةدولةوإنشاءوسياسياًاقتصادياًالرأسمالىالنظامبقلبينادىثالثفريقوهناك
الاقتصادى) Karl Marx) 1818 – 1883ماركسكارلإلىنسبةالماركسيونهموهؤلاء
انجلزهوآحرألمانىاقتصادىمعبالتعاونالمدرسةهذهأسسوضعالذىالألمانى

Engelsالقيمة،فىالتقليديةالنظريةهىالماركسىالاقتصادىالتحليلفىالبدايةونقطة
فالعمالذلكالقيمة، ومعيخلقالذىهوالعملأنتقولالنظريةفهذه" العملقيمة "نظرية

بينالفرقأما". الأجر "هويخلقونهاالتىالقيمةمنبسيطزءجعلىإلايحصلونلا
الرأسماليينإلىيذهبفإنه" – القيمةفائض "ماركسويسميه – المنتجةوالقيمةالأجر

لأنباستمرارالإنخفاضإلىالأجوروتميل. وربحوفائدةريعبشكلبينهمفيمايقتسمونه
المتوسطةالطبقاتفتقاراب (العمالعددزيادةولأنلخفضهايسعونالرأسماليين
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العملعرضتزيدأنشأنهامن) السكانعددفىالطبيعيةوبالزيادةالريفمنوبالهجرة
الاستهلاكفىالقيمةفائضكلإنفاقيستطيعونلافإنهمالرأسماليونأما. طلبهعلى

ويستنتج. الإنتاجتزايدبالمالرأستراكموبتزايد. مالرأسشكلفىفيجمعونه
.الإنتاجزيادةتتوالى، بينماسيقل – الأغلبيةوهم – العمالاستهلاكأنذلكمنماركس

الإنتاجفيهايفيضفتراتوهىالرأسمالىالنظامفىتظهرالتىالأزماتسببهووهذا
بالمشروعاتيؤدىممامنتجاتهاريفصتعنالمشروعات، وتعجزالاستهلاكعن

ليسالرأسمالىالنظامأنماركسذلك ؟ . يقولكلينتجهوما. الإفلاسإلىالضعيفة
تطورمراحلمنمرحلةهوالتقليدية، وإنماالمدرسةتزعمكماللإنتاجالطبيعىالوضع
يتم. الإشتراكيةهوآخرنظامبعدهيأتىأنكثيرة، ولابدنظمالاقتصادية، سبقتهالنظم

"الطبقاتصراع "طريقعن – ماركسرأىفى – الإشتراكيةإلىالرأسماليةمنالإنتقال
كلفىأدىالذىالفعالالعاملوهو. المستغلةوالطبقةالمستغلةالطبقةبينالصراعأى

الطبقةوهمالرأسماليينبينالصراعيشتدأنفلابد. الاقتصاديةالنظمتطورإلىالعصور
الطبقةنتصارابحتماًالصراعهذاوسينتهى. المستغلةالطبقةوهمالعمالوبينالمستغلة
نظاماًعندئذالعاملةالطبقةوستقيم. الإنتاجعلىوالسيطرةالحكمعلىواستيلائهاالعاملة

.كلهاالجماعةبيدفيهالإنتاجأموالملكيتهتكونإشتراكياً

غيرهآراءعنلهتمييزاً" Communismالشيوعية "إسممذهبهعلىيطلقماركسوكان
عنلهتمييزاً" العلميةالإشتراكية "بأنهيصفهانجلزوكان. الإشتراكيينالمفكرينمن

الفكرمؤرخىمنكثيرويسمى. التاريخدراسةعلىتقوملاالتىالخياليةالإشتراكية
الجماعيةبالملكيةينادىلأنه" Collectivismالجماعية "الماركسىالمذهبالاقتصادى

.الإنتاجلوسائل
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العماليةالحركة
ورأسالعملبينالكبيرالتناقضوقوعالصناعيةللثورةالأساسيةالنتائجبينمنكان

يعرفلمالكبيرالاقتصادىالحدثهذاوقوعفقبل. بينهماالعدواةشتداداوالمال
العملأماكنكانتإذالعمالمنالعملأصحاببينالتناقضمنالنوعهذاالحرفيون

علاقاتالطرفينبينقامتثمومنجنبإلىجنباًالعملوأصحابالعمالبينتجمع
المالورأسالعملبينفصلالحديثالمصنعنظامنشوءأحياناً، ولكنوتلمذةبلزمالة
خفضعلىالأموالرؤوسأصحابحرصحاداً، إذالطبقىالصراعوأصبحتاماًفصلاً

الأمرراعوقد. كبيراًإرتفاعاًالأسعارفيهرتفعتاوقتفىالعملساعاتوإطالةالأجور
بعضللعمالتوفرالتىالتشريعاتبإصدارفنادواالعمالغيرمنالبصيرةذوىبعض

تكنلمجهودهمأنإنسانية، غيربدوافعذلكإلىمدفوعينوكانواالضروريةالضمانات
إدارةعلىيعملالعمالىالتنظيمأشكالمنشكلقيامالحاجةواستدعتوحدهالتجدى

أشكالمنشكلينهناك، وكانبالفعلمنظماًكانالذىالمالرأسمعالمساوماتدقة
الآخر،عنأهميةأحدهمايقللاالعمالمصالححمايةإلىيهدفالذىالعمالىالتنظيم
ممنالبعضالعاملة، ويضيفللطبقةالسياسىالحزبالعمالية، وثانيهماالنقابةأولهما
قدراًيوفربهاآخرنظاماستبدالعلىالعملدونالرأسماليةمساوئحدةلتخفيفيسعون
مجتمعإقامةفىيتمثلثالثاًتنظيماًالكادحة، يضيفونللطبقةالمعيشةمستوىمنمعقولاً
تغطىالتىالسلعتوزيععدالةضماناتفيهوتتوافرجماعياًفيهالإنتاجيكونتعاونى

.السكانحتياجاتا

التىguildsالحرفطوائفعنتختلف، وهىحديثتنظيمtrade unionالعماليةوالنقابة
يعملوحدهمالعماليجمعتنظيمالعماليةبيناً، فالنقابةإختلافاًالوسطىالعصورعرفتها

بينيجمعتنظيماًالطائفةكانت، بينماالعمالطبقةهىواحدةطبقةمصالححمايةعلى
.ككلالطائفةنظامحمايةعلىوتعملعمالأوعملأصحابكانواسواءالحرفيين

فىالسيئةالعملظروفيسرتفقدالصناعيةالثورةنتائجمننتيجةالعماليةوالنقابة
ظهرتوقد. التنظيممنالنوعهذالوجودماسةالحاجةوجعلتقيامهاسبيلالمصانع
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رائدة – أشرناأنسبقكما – كانتالتىبريطانيافىظهرتماأولالعماليةالنقابات
.الإجتماعيةبنتائجهاتأثراًأوروبادولأسبقكانتثمومنالصناعيةالثورة

نتيجةقامتوإنماالرأسماليةمنمقاومةتلقىأندونطفرةالعماليةالنقاباتتنشأولم
بوجودها، ولمالرأسماليةمنعترافانتزاعلاخلالهسعتالرأسماليةضدمريركفاح
جهدمنوسعهممابذلواوإنمابسهولةعترافهماالعماليةالنقاباتالرأسماليونيمنح

التشريعيةالأجهزةعلىسيطرةمنلهمكانماذلكفىمستغلينمساعيهالإحباط
، لذلكبأيديهمالحكمكراسىكانتكماعليهموقفاًالبرلمانمقاعدكانتفقدوالتنفيذية

فصدرالتشريعطريقعنشئونهمترعىتنظيماتلإقامةالعمالجهودإحباطحاولوا
أنشأنهمنعملكليعتبرعشرالثامنالقرنمنالأخيرالربعفىالقوانينمنعدد

والمحرضينفعلتهيعاقبالقانونعلىخروجالإنتاجإنقاصأوالأجورتحديدإلىيؤدى
بعدديحفلالإنجليزىالقانونكانحتىعشرالثامنالقرنينتهىكادومابالسجنعليه
التشريعاتتلك، وكانتالعمالإتحاددونالحيلولةبقصدوضعتالتىالتشريعاتمن

معينأجرلقاءالعملعلىغيرهمعيتفقمنكلعلىالشاقةالأشغالمعبالسجنتقضى
أوالأجورمستوىرفعإلىيهدفتنظيماًيقيممنمحددة، أولساعاتالعملعلىأو

عنالإمتناععلىغيرهيحرضمن، أنالإنتاجكميةإنقاصأوالعملساعاتتخفيض
يحضرمنأومنهإذندونمخدومهلدىالعمليتركأومتجرأومصنعفىالعمل

ظروفأوالعملساعاتأوبالأجورخاصإتفاقأوعقدإبرامبهدفيعقدجتماعاًا
عملصاحبكلمعاقبةعلىأيضاًالتشريعاتتلكنصتالعيونفىللرماد، وذراًالعمل
هذاأن، والواقعالعملمقداريزيدأوالمعتادةعملهمساعاتيغيرأوعمالهأجورينقص
منأحداًكانوإنالتشريعاتلتلكالعدالةمنمسحةإعطاءبهقصدالتشريعمنالجانب

.التهمتلكمنبواحدةللمحاكمةيقدملمالعملأصحاب

رقابهمعلىسلطتالتىالرأسماليةوبينبينهمالحادةالمواجهةلتلكالعماليستسلمولم
لإجبارالإضراباتينظمونفهم: جبهتينفىيناضلونراحوا، وإنماالقانونسيف

سلاحالإضرابكانوإنعملهمساعاتوإنقاصأجورهمزيادةعلىالأعمالأصحاب
يستطيعلاالعامللأنالأعمالبأصحابيلحقهمماأكثربالعمالالضرر، يلحقحدينذو
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فىيصمدحتىبالمساعداتلمدهمصدراًيجدلممارزقمورددونطويلاًيمكثأن
صورةكانتسريةجمعياتتكوينطريقعنالمشكلةهذهالعمالعالجوقدالإضراب
صرففىحصيلتهاوتستخدمالعمالمنالإشتراكاتتجمعالعماليةللنقاباتمصغرة
إصرارهمفىتتمثلفكانتالعمالفيهاناضلالتىالثانيةالجبهةأما. للمضربينإعانات

علىقدرتهممنتحدالتىالتشريعاتإلغاءضرورةوعلىالتنظيمفىبحقهمالتمسكعلى
فكانوابالعنفعشرالتاسعالقرنمطلعفىحركاتهمتسمتاهناومن. الحقهذاممارسة
.بالمصانعالتدميريلحقونماكثيراً

عنللبحثوسعيهمبحركتهمالبرلمانهتماماإلىالمواجهةتلكفىالعمالصمودوأدى
والعمالبالعملالخاصةالمسائللبحثلجنة1824عامفىفكونلمشاكلهممرضيةحلول
البرلمانإلىتقريربتقديمعملهااللجنة، وأنهتالبرلمانإلىبشأنهامقترحاتوتقديم
ساعاتوتنظيمالأجورلرفعالعمالشكلهاالتىالسريةالجمعياتأنإلىفيهأشارت
وأيرلنداواسكتلندهإنجلتراأنحاءجميعفىتنتشرالصبيةتشغيلعلىقيودووضعالعمل
علىدافعاًكانتبلفحسبفشلهاتثبتلمالجمعياتهذهمثلقيامتمنعالتىالقوانينوأن

أنإذبالخطرالمجتمعأمنيهددأمروهوالجمعياتتلكجانبمنالعنفاستخدام
القانونمخالفةسواء، وأنحدعلىالأعمالوأصحاببالعمالالضررتلحقالإضرابات

بإقامةالقانونخالفواالأعمالأصحابمنالكثيرولكنوحدهمالعمالجانبمنتأتلم
لمذلكورغمالعملظروفتطويروعدمالعمالأجورإنقاصعلىتعملمنهمجمعيات

للعمالالسماحالأفضلمنأنهاللجنةورأت. للمحاكمةالأعمالأصحابمنأحديقدم
مستوىتحسينهدفهايكونوأنعلنيةجتماعاتهااتكونأنعلىجمعياتهمبتكوين
طريقعنالأعمالوأصحابالعمالبينالمنازعاتتحلوأنالعملوظروفالأجور
يسلكونالذينالأعمالوأصحابالعماللمعاقبةقانونىنصوجودوضرورةالتحكيم

يحققالذىالنحوعلىالمالرأسأوالعملاستخدامتعوقبصورةالعنفأوالتهديدسبيل
.ممكنةفائدةأقصى

تشريعأبرزهاكانبالعملالخاصةالتشريعاتمنعددصدورالتقريرذلكعلىوترتب
وخفضالأجورمستوىرفععلىتعملنقاباتتكوينللعمالأباحالذى1824يونيو
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نقاباتهمبتكوينالعمالقيامالقانونذلكعنونتجالعملظروفوتحسنالعملساعات
قدالإضراباتعددكانوإنعنفاًأقلبصورةالمالرأسضدنضالهموممارسةعلانية

البرلمانخلالمنالضغطإلىالأموالرؤوسأصحابدفعمماالسابقمعدلهعنزاد
تشريعصدرولذلكالعمالحركةمنتحدجديدةقوانينوإصدار1824قوانينلإلغاء

.شهورثلاثةمدةبالسجنالعمالمنالعنفأعمالإلىيلجأمنبمعاقبةيقضى

طريقعنحركتهالتقويةوسعتبوجودهاالقانونىالإعترافمنالنقاباتاستفادتوقد
واحدةنقابةفىواحدةصناعةفىتعملالتىالعمالنقاباتتحدتافوالإتحادالتضامن
1830عامالبناء، وفىبصناعةللعاملينوأخرى1829فىبالغزلللعامليننقابةفتكونت

فىنقابة150عددهابلغمتفرقةبأعمالعمالهايشتغلالتىالنقاباتمنلعددتحالفظهر
فىالعماللنقاباتالعامالإتحادأسسثم" العمالحمايةجمعية "بإسمعرفواحدتنظيم
لذلكالرئيسىالهدفعضو، وكانمليوننصنحوأعضاءهعددبلغالذى1834عام

بثمانىالعمليومبتحديدللمطالبةبريطانياأنحاءجميعفىالعامالإضرابإعلانالإتحاد
زعمائهمنستةعلىوالقبضالإضرابفشلبعدالإتحادنهاراماوسرعان. ساعات
الإضراباتسحقعلىالسلطاتوعملتسنواتسبعمدةبالسجنمنهمكلعلىوالحكم

بإجراءالمطالبةفىتتمثلأخرىوجهةالبريطانيةالعماليةالحركةوجهممارحمةبغير
منالفترةخلالوذلكالنيابيةالمجالسفىللعمالممثلينوجودتكفلدستوريةتعديلات

1835 – 1845.

حمايةأهدافهبينمنوكان1845عامفىالعماللنقاباتالعامالإتحادتأسيسأعيدثم
بالمستوىوالنهوضوالتحكيمالمساومةطريقعنإليهالمنضمةالنقاباتعمالمصالح

إلىيركنكانالجديدالإتحادأنوواضحالعاملةللطبقةوالثقافىوالإجتماعىالسياسى
بعضيحققأنلهقدرولذلكأهدافهلتحقيقسبيلاًالعنفتخاذاإلىيميلولاالإعتدال
.عاماًعشرخمسةلمدةاستمرحيثوجودهطوالالنجاح

مطالبلمواجهةالمختلفةالنقاباتنشاطبينللتنسيقمجالسالصناعيةبالمدنتكونتكما
أنتلبثلاثمنشاطهافيهاتزاولالتىبالمدينةموحداًإضراباًالنقاباتتنظمكأنمعينة
المجالستلكإلىوينسب. المجالستلكأجلهامنعقدتالتىالغايةإنتهاءبمجردتحل
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تعقدالتىالسنويةالمؤتمراتبهاوتعنىالبريطانيةالعماليةالحركةبهامتازتاظاهرة
".العمالبرلمان "بإسمبعدفيماتعرفأصبحتوالتىوالعمالالعملشئونفىللنظر
عمالبنقابةإلايعترفلمالذىالقانونمنسندلهايكنلمجميعاًالتنظيماتهذهولكن

تنظيميةأشكالمنالنقاباتتقيمهبماالإعترافعتبارهافىيأخذولمالواحدةالمؤسسة
الإضراباتمنموجةقيامإلىأدىممابالقيودمكبلةالعماليةالحركةوظلت. أخرى
الآلاتفيهاالعمالحطمومنشسترشفيلدمنكلفى1866و1865عامىفىالعنيفة

النقاباتزعماءمنعددعلىوقبضتالحركةعلىللقضاءالسلطةوتدخلتوالمصانع
تقريروتقديموالعمالالعملمشاكللبحث1867عامفىجديدةبرلمانيةلجنةوشكلت
للبرلمانتقريرهاثمكاملينعامينالمشاكللهذهاللجنةدراسةواستغرقتللبرلمانبشأنها

وأنهالعماليةالتنظيماتأشكالبجميعالقانونىبالإعتراففيهأوصتالذى1869عامفى
علىويحافظالقانونحمايةلهايكفلالذىالقانونىالتسجيلحقالنقاباتمنحيجب

بالشخصيةعترفتاالتىالتشريعاتمنعددصدورذلكعلىوترتب. الماليةمواردها
.والمقاضاةالمواردواستثمارالملكيةفىوحقهاللنقاباتالإعتبارية

تضمالعمالنقاباتفأصبحتالتشريعاتهذهصدورنتيجةالعماليةالحركةعضدشتداو
فىوقعالذىالصناعىالكسادخلالفعاليتهاأثبتتماوسرعانمنظمعامل1.100.000

الأجورتخفيضعلىإحتجاجاًعديدةإضراباتفنظمت1880 – 1875منالفترة
عننبثقاالعماللنقاباتعامتحاداأسسثمالرخاءحلولبعدالأحوالهدأتماوسرعان

الأوروبية، وأدمجتماليةعالالمنظماتمععلاقاتوأقامالسنويةالعماليةالمؤتمرات
حتى1909عاميحلكادوماالتنظيميةفعاليتهالزيادةالبعضبعضهافىالعماليةالنقابات

.عامل2247461بريطانيافىالنقابيينالعمالعددبلغ

تلجأأندوننتصاراتامنحققتهماتحقيقتستطيعالبريطانيةالعماليةالحركةتكنولم
1914عاموحتىعشرالتاسعالقرنمنالثالثالربعفمنذسياسيةأساليبلاستخدام

حقالعمالمنح، وكانوحزبىسياسىطابعذاتبمنظماتالعماليةالنقاباتإرتبطت
بالعملإشتغالهمأسبابمنسبباًالمدنفى1867سنةالعامةالإنتخاباتفىالإقتراع
إصدارأجلمنالضغطممارسةالعماليستطيعلاالحقبذلكالتمتعفبدونالسياسى
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وكان. البلادسياسةفىمسموعاًصوتاًلهمتجعلوالتىمصالحهمترعىالتىالتشريعات
إنجلترافىالإشتراكيةالأفكارإنتشارالسياسىبالعملالعمالشتغاللاالثانىالدافع

أصبحتوبذلك1884عامفىالريفلعمالالإقتراعحقمنح، ثم1880عامبعدوخاصة
علىالمدنعمالحصولوبمجرد. العامةالإنتخاباتفىكبيروزنذاتالعمالأصوات

ضمنكماالعموممجلسمقاعدإلىالوصولفىعاملاننجح1867فىالإقتراعحق
وقررالجددالناخبينمصالحتمسمسائلالإنتخابيةبرامجهمالأحرارمرشحىمنعدد

لهذهوكونالبرلمانفىالعمالتمثيلزيادةعلىالعمل1869فىالمنعقدالعمالمؤتمر
هذهجهودعنونتج" Labour Representation Leagueالعمالتمثيلعصبة "الغاية

الحصولفىمنهمإثناننجح1874عامإنتخاباتفىللعمالمرشحا13ًدخولالعصبة
فىملحوظأثرالبرلمانفىالعماللممثلىكانولذلكالعموممجلسعضويةعلى

عددتزايدوقد. عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعفىصدرتالتىالعماليةالتشريعات
1886إنتخاباتفىعضواًعشرإثنىبلغحتىبإطرادالبرلمانفىالعمالممثلى

عددرتفعا، وعمالىببرنامجناخبيهمأمامإلتزمواالعمالغيرمنخمسةإلىبالإضافة
.عضوا16ًإلى) 1892عام (التاليةالإنتخاباتفىالعمالممثلى

وإنماالعموممجلسفىالعمالممثلىبينتجمع – الحينذلكحتى – رابطةثمةيكنولم
دائرتهفىتجرىالتىالإنتخاباتطريقعنالبرلمانىمقعدهإلىيصلمنهمكلكان
وكان. النوابأولئكجهودبينينسقعمالىسياسىتنظيموجودودونماترتيبدون
كما" الديمقراطىالإشتراكىالإتحاد "إسمتحت1880عامفىتأسسإشتراكىتنظيمهناك

بينالتنسيقمننوعلوجودالحاجة، وبرزتبعامينذلكبعد" الفابيةالجمعية "أنشئت
عليهترتب1893ينايرفىمؤتمرالغرضلهذا، فعقدالعمالونشاطالإشتراكييننشاط

بالملكيةبالنهوض "الجديدالحزبأغراضوحددت" المستقلالعمالحزب "تأسيس
الهدفذلكتحقيقوسيلةتكونوأن" والمبادلةوالتوزيعالإنتاجأدواتوتوجيهالجماعية

ويتمسكونالحزببأهدافيؤمنونأشخاصطريقعنالعموممجلسفىالجماهيرتمثيل
لتنفيذلجنةوتكوينالأقاليمفىللحزبفروعتأسيسالمؤتمرقراراتوتضمنتبسياسته
دونالعمالمبادئعلىللبرلمانمرشحأىيؤيدلنأنهالحزبالمؤتمر، وأعلنقرارات
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الحزبسياسةتنفيذعلىبالعملفيهيتعهدكتابيبإقرارللحزبالمرشحهذاقدمتيأن
بالعمالالخاصالحزببرنامجوتضمن. العموممجلسداخلالمعارضةإلىوالإنضمام

بالقطعةوالعملالإضافىالعملوإلغاءيومياًساعاتبثمانىالعملساعاتلتحديدالسعى
بإعانةالحكومةلتزاماوعاماًعشرأربعةعنأعمارهمتقلالذينالأطفالتشغيلوتحريم

التعليممجانية، وتحقيقالعمالمنالشيخوخةتصيبهأوالعملعنيعجزأويمرضمن
عليهايحصلالتىوالدخولالأرباحعلىتصاعديةضرائبوفرضدرجاتهبجميع
وأنالإقتراعحقالمرأةلمنحالسعىذلكبعدالبرنامجإلىأضيف، ثمعملدونالأفراد
.فيهاالقائمةالصناعاتتوجيهالمدنفىالبلدياتتتولى

ألف20أعضائهعددبلغفقدكبيراً" المستقلالعمالحزب "فىالعضويةحجميكنولم
واحدبمقعدممثلاًالحزبوظل. ذلكبعدالتناقصفىأخذواولكنهم1896عامفىعضو

البرلمانمقاعدإلىأعضائهمن16يصلأناستطاعحتىطويلةلفترةالعموممجلسفى
.1906إنتخاباتفى

سواءحدعلىالنقابيينأوالإشتراكيينترضلمالمستقلالعمالحزبمبادئأنغير
النقابىالمؤتمرضمفقد" العمالحزب "هوآخرسياسىحزبلتأسيسسعواولذلك
، وكانالعمالومنظماتوالإشتراكيينالتعاونيينلجميعممثلين1899عامفىالمنعقد
الإنعقادإلىالمؤتمروعاد. البرلمانفىالعمالممثلىعددزيادةفىالنظرالمؤتمرهدف

مننسحابهماأعلنوا" الديمقراطىالإشتراكىالإتحاد "ممثلىأنغيرالتالىالعامفى
أنالمؤتمروأعلنالإشتراكيينغيرللنقابيينالمؤتمرأعضاءأغلبيةوأصبحتالمؤتمر

المؤتمرسياسةتنفيذعلىتعملالعموممجلسداخلمتميزةمجموعةتكوينغايته
نمتوقد. العمالمصالحتمسالتىالتشريعاتباستصداريتعهدحزبأىمعوتتحالف

العموممجلسمقاعدإلىالوصولأعضائهامن29واستطاعسريعاًنمواًالمجموعةهذه
وأصبحواعضوا54ًإلىالمجلسفىالعمالممثلىعددوصلوبذلك1906إنتخاباتفى

التىالهامةالقوانينمنعدداستصداراستطاعتالبرلمانداخلوزنهالهاكتلةيشكلون
وراءمنالعمالقضيةعلىيعودماالأعضاءأدرك، وقدوالنقاباتالعملشئونتنظم

اللجنةغيرتماسرعانثم" العمالتمثيللجنة "أسموهتنظيماًأنفسهممنفكونواتحادهما
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لتزاماضرورةعلىالجديدالحزبلائحةفىونص" العمالحزب "تدعىفأصبحتإسمها
منالحزبأنشئالتىالمسائلوخاصةللحزبالسنوىالمؤتمربقراراتالحزبمرشحى

.السياسيةالجمعياتوبعضالعمالنقاباتمنعددالحزبيؤيدوكان. أجلها

كانأنهوخاصةالإشتراكيةبالمبادئالأخذ – 1907عامحتى – العمالحزبرفضوقد
عامفىقراراًأصدرالحزبولكن. للإشتراكيةرفضهمنالحقبةتلكفىقوتهيستمد
عنوالمبادلةوالتوزيعالإنتاجمجالفىالإشتراكيةتحقيقعلىعزمهفيهأعلن1907
منالعملولتحريرككلالمجتمعلمصلحةالديمقراطيةالدولةداخلتوجيههاطريق
جتماعياًاالجنسينبينالتامةالمساواةمعالزراعيينالملاكوكبارالمالرأسسيطرة

وقدالشديدالتحفظيشوبهكانوإنإشتراكىإعلانبمثابةالقرارهذاوكان. قتصادياًاو
عيوبمنفيهماعلىالإعلانهذاصدورويرجعالحزبقوةزيادةصدورهعننتج
عرضمماالعمالعلى1907عامفىوقعتالتىالعالميةالاقتصاديةالأزمةتأثيرإلى

لاحتىالتيارمجاراةعلىالحزبفحرصالإضراباتوقوعإلىوأدىللبطالةالكثير
مثلالحزبقيادةفىالإشتراكيينبعضوجودأنريبولاإليهايستندالتىالقاعدةيفقد

فىأثرهكانالبرلمانفىالحزبممثلىنصفوحوالىMac Donaldماكدونالدرمزى
إنتخاباتفىكبيرةأغلبيةإحرازمنالعمالحزبتمكنوقد. القرارذلكمثلصدور
.البلادفىالحكمتولىمنمكنته1924

* * *

الأوروبيةالقارةفىالعماليةالحركة
فقدالعملتنظيممجالفىالإنجليزيةبالتجربةأوروبافىالعماليةالحركةاستفادتوقد

هذاعلىترتبلمامعاناةوأسبقهاالصناعىالتطورفىالقارةدولأسبقبريطانياكانت
نموذجاًالإنجليزيةالعماليةالحركةكانتواقتصادية، لذلكإجتماعيةآثارمنالتطور

أسبقالغربيةأوروبابلدانفىالعماليةالحركةكانتوإنأوروباعمالمنالكثيرحتذاها
بالعمللتحاماًاأسبقوكذلكبريطانيافىمنهاالاشتراكىوالعملبالإشتراكيةرتباطاًا

.أيضاًالسياسى
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حتىالأعضاءعددتناقصومنالتمزقمنتعانىفرنسافىالعماليةالتنظيماتكانت
.البعضبعضهابينالروابطبذلكفقويت1884عامفىبهاالإعترافقانونصدر
التىالفترةوإلىعشرالتاسعالقرنمطلعإلىفرنسافىالعماليةالحركةأصولوترجع

علىالحديثةالآلاتإدخالشهدتالتىوهىالتحديدوجهعلى1850 – 1825بينتقع
تطورمنذلكعلىترتبوماالحديثالآلىالمصنعنظاموقيامالفرنسيةالصناعة

.العاملةالطبقةونشوءالفرنسيةالصناعة

الفرديةللحريةمنافياًوعدتهالعملتنظيمأشكالمنشكلكلالفرنسيةالثورةحرمتفقد
منهمجمعيةتكوين1791عامالعمالبعضبدأ، وحينالحرفطوائفألغتثمومن

منشكلأىإقامةبتحريميقضىقانوناًالوطنيةالجمعيةأصدرتالأجورزيادةبهدف
أوالأجورزيادةبغرضالعمالإتحادنابليونقوانينحرمت، كماالعمالىالتنظيمأشكال
أنواعمننوعأىإقامةحرمتالأجور، كماإنقاصبقصدالأعمالأصحابإتحاد

.شخصاًعشرينمنأكثرعضويتهافىتضمالتىالجمعيات

العمالعلىفرضتالتىالقيودهذهتحللمفرنساإلىالملكيةوعودةنابليونسقوطوبعد
أنفسهمينظمونالعمالوبدأالقوانينهذهتعديلضرورةإلىنصرفاالعمالنضالولكن

جمعياتهىالجمعياتمنأنواعثلاث، فنظمواالقانونأنفرغمالغايةهذهلتحقيق
تجمعفكانتالأولىالجمعياتالمقاومة، أماالصداقة، وجمعياتالزمالة، وجمعيات

عشر،الخامسالقرنإلىتاريخهاويمتدمنهمللمحتاجينالمساعدةتقديمبقصدالحرفيين
أنهاغيرالعمالمنكبيرعدديجمعقوياًتنظيمهافكانعشرالتاسعالقرنمطلعفىأما
الزمنعليهعفاإنتاجىبنمطرتباطهالاالعماليةالحركةداخلكبيرةفعاليةذاتتكنلم

فىلأعضائهاالمساعداتتقديمتتولىفكانتالصداقةجمعياتأما. الحرفىالإنتاجوهو
هذاعددبلغأعضائها، وقدمنيتوفىمنولأسرللحوادثالتعرضأوالمرضحالة
11.000تضمكانت1823عامفىجمعية132وحدهاباريسفىالجمعياتمنالنوع

ثمرةفكانتالمقاومةجمعياتأما. بعينهاصناعةعمالمنهاواحدةكلعضو، وتضم
القرنمنالثانىالربعفىفرنسافىالحديثالصناعىالتطورعننتجتالتىللظروف

أصحابمعالجماعيةالمساومةةفدإدارةبقصدالجمعياتهذهكونتوقد. عشرالتاسع
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فىالعملظروفبتحسينللمطالبةالإضراباتالأجور، ولتنظيمزيادةأجلمنالأعمال
نشاطهامارست، فقدالجمعياتهذهمثلبوجوديعترفلاالقانونكانالصناعة، ولما

بيننتشرتاوقدالأعماللأصحابعداءأكثرهاالمقاومةجمعياتوكانتسريةبطريقة
.باريسفىوالطباعةالنحاسوعمالليونفىالنسيجعمال

القرنمنالأولالنصففىالفرنسيةالعاملةالطبقةكفاحمنكبيرجزءنصرفاوقد
سيمونسانأمثالالفرنسيونالمفكرونطرحهاالتىالبرامجتحقيقنحوعشرالتاسع

هذافىبذلتالتىالجهودأنغيرالرأسمالىالمجتمعلمشاكلحلاًفيهاورأواوفوربيه
بحقهمالقانونىالإعترافأجلمنالنضالإلىالعمالتجهاثمومنأكلهاتؤتلمالصدد

فىجزئياًنصراً، وحققواالنضاللهذاركيزةالمقاومةجمعياتمنوإتخذواالتنظيمفى
العمالإضراباتوضغطالعامالرأىضغطتحتالحكومةإضطرت، إذ1864عام

جمعياتوتكوينالإضرابحقللعماليبيحقانوناًتصدرالطباعة، أنعمالوخاصة
بتأسيسقانونىعترافاعلىالحصولأجلمنالعمالنضال، واستمرالإضرابات

.الصددبهذاالأعمالأصحابمعالإتفاقياتوعقدالعمالمصالحعنللدفاعالنقابات

إصدارإلى – 1868عامفى – الحكومةإضطرتالإضراباتحركةلتفاقمونظراً
استعدادهاأبدتولكنهاالمختلفةللجمعياتالقانونىالحظراستمرارفيهأعلنتتصريح

،الأعمالأصحابتضمالتىالجمعياتقياموعنالعماليةالنقاباتقيامعنللتغاضى
نصوجوددوننشاطهاتمارسواستمرتعلنيةبصورةالعمالنقاباتتكونتوبذلك

.1884عامحتىبهاللإعترافقانونى

إلىالثالثةالجمهوريةعهدعلىالفرنسيةالعماليةالحركةإتجاهالتطورهذاعنونتج
الفرصةلإتاحةالإنتخابحقوقتوسيععلىوالعملمستقلةكقوةالسياسىالعملدخول

الغايةلهذهوعقد. والبرلمانالبلديةالمجالسمقاعدإلىللوصولالعاملةالطبقةممثلىأمام
العمالحزب "تكوينعنأسفرت1880 – 1876منالفترةفىالمؤتمراتمنعدد

لبثتماماركسياً، ثمبرنامجاًلنفسهتخذاوإشتراكيةقيادةعليهسيطرتالذى" الفرنسى
الإشتراكىالعمالإتحاد "إلىالحزبإسموتغير1882عامفىسقطتأنالقيادةهذه
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نواةتكونتالمجموعةهذهومنالماركسىالبرنامجعنالنظروصرف" الفرنسى
.1885عامفىتأسيسهأعلنالذى" المستقلالإشتراكىالحزب"

الاقتصادىنضالهاكثيراًيعقلمالسياسىبالعملالفرنسيةالعماليةالحركةإلتحامولكن
للنقاباتالإعتباريةبالشخصيةعترفاالذىالقانونبصدور1884عامفىتوجالذى

بعضبالفعلوتكونت. العمالمصالحترعىبينهامنتحاداتاتكوينفىوبحقهاالعمالية
كانثمومنقيادتهاعلىللسيطرةسعتالسياسيةالأحزابأنغيرالنقاباتتحاداتا

مليئاًالعشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىالفرنسيةالعماليةالحركةتاريخ
نتهتاوقدالعماليةللإتحاداتالسياسيةللإنتماءاتتبعاًالحركةصفوفبينبالإنقسامات

".العماللنقاباتالعامالإتحاد "بتأسيس1914عامفىالخلافاتهذه

* * *

عشرالتاسعالقرنمنالستيناتأواخرإلىقيامهافيرجعألمانيافىالعماليةالحركةأما
فىبسماركتولىالتىالفترةوهىألمانيافىكبيرحزبىبنشاطالستيناتحفلتفقد

.الألمانىالإتحادتحيقنحوسياستهايديروشرعبروسيافىالمستشارمنصببدايتها
كونواالذينالديمقراطيونالإشتراكيونهمالسياسيةوالجماعاتالأحزابأقوىوكان

.1869عامفىحزبهم

الذينالديمقراطيينالإشتراكيينبجهود1868عامفىالعماليةالنقاباتظهوربدايةوكانت
النقاباتنشأةكانتثم، ومنالسياسىعملهمدعامةلتكوننقاباتفىالعماللتنظيمسعوا

بدأتوحين. وئيدةبخطىتتقدمالألمانيةالعماليةالحركةوأخذت. محضةسياسيةالعمالية
العمالنقاباتإلىضرباتهاوجهت1878عامفىالإشتراكيةضدحربهاالحكومة

عملت، ولذلكوالجمعياتالنقاباتمنكبيرعددفحلالإشتراكيينيدفىأداةعتبارهااب
منكبيرعددتشكيلفأعيدالسياسىالعملممارسةعنالبعدعلىالعماليةالحركة
الحكومةوشجعتهاالمالرأسضدالاقتصادىالنضالعلىنشاطهاقصرتالتىالنقابات

طليعةفىتعدالتىالتشريعاتمنعددإصدارطريقعنالسبيلهذاسلوكعلى
بتلكونعنىالإشتراكيةالحركةوبينبينهاتباعدحتىوذلكالملحةالعماليةالمطالب
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العملحوادثعنالتعويضوقانون1883فىالصادرالصحىالتأمينقانونالتشريعات
ألمانياسبقتوبذلك. العملعنوالعجزالشيخوخةضدالتأمينوقانون1884فىالصادر

عمالهايستطعلمالتىإنجلتراذلكفىبماالمجالهذافىالصناعيةالبلدانجميع
.قليلةبسنواتالأولىالعالميةالحربقبيلإلاالتأميناتهذهعلىالحصول

1890عامبعدالإشتراكييننشاطمصادرةعنالألمانيةالحكومةعزوفعلىوترتب

القانونىالوضعتدعمأنبعدوخاصةالسياسىبالعملالإلتحامإلىالعمالنقاباتعودة
سياسياًإتجاهاًيناصرمنهاكلراحالتىالعماليةالإتحاداتمنعددفتشكل. للنقابات

منفتمكنواالمالرأسضدالاقتصادىالنضالهوواحدهدفعندإلتقتمعيناً، ولكنها
لقيتهاالتىالعنيفةالمقاومةرغموذلك.الأعمالأصحابمعالأجورلزيادةتفاقياتاعقد

1914 – 1905منالفترةفىذروتهابلغتوالتىالأعمالأصحابجانبمنالنقابات

الإتحاد "أبرزهاكانالعماليةالنقاباتلمواجهةإتحاداتالأعمالأصحابكونحيث
وستفاليا، وشهرفىالحديدمصانعأصحابيضمكانالذى" الألمانللصناعيينالمركزى
لعضويةينضممنتشغيلعنمتنعواافالعمالوجهفىالمقاطعةسلاحالأعمالأصحاب
المصانععلىوزعتسوداءقوائموأعدواالإشتراكيةالأحزابلعضويةينضمأوالنقابات
سريعاًتقدماًتتقدمالحينذلكفىكانتالألمانيةالصناعةأنهؤلاء، غيرأسماءوضمت

إلىاللجوءيكنلموبذلكالمدربةالعاملةالأيدىمنالمزيدإلىتحتاجكانتثمومن
.الأحيانمنكثيرفىمجدياًالمقاطعة
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المعاصرةالرأسماليةتطور
صناعية"، بمعنىرأسمالية "الصناعيةالثورةبعدأصبحتالرأسماليةأنسبقفيماذكرنا

.الصناعىالإنتاجفى – النظامهذاظلفى – تستثمرالنقديةالأموالرؤوسمعظمأن
عددبينالحرةالمنافسةأساسعلىبقيامهاتمتازكانتالصناعيةالرأسماليةهذهأنوقلنا
تدخلعدمأىالاقتصادية، الحريةأنبيننا، كماومتوسطيهمالمنتجينصغارمنكبير

.الاقتصاديةالدولسياسةفىالقاعدةكانتالدولة

هذانهايةمنذولكن. عشرالتاسعالقرنطوالللرأسماليةمميزةالخواصهذهظلتوقد
العشرينالقرنفىالتطورهذاكتملاجديد، وتطورمعالمالرأسماليةعلىبدتالقرن
اليوميقوملاالرأسمالىفالاقتصاد. للرأسماليةالتقليديةالمميزاتهذهختفاءاإلىوأدى
علىتسيطرإحتكاريةتفاقاتاوحتكاراتاعلى، وإنماالمنتجينبينالحرةالمنافسةعلى

الصناعة، بلفىأموالهمرؤوسباستثماريهتمونلااليومالرأسماليينوكبار. الأسواق
.بعيدحدإلىالصناعةعلىاليومتسيطرالتىالماليةوالمشروعاتالبنوكفىيوظفونها

تتدخل، فالدولةالذكرياتعدادفىاليومأصبحتالكاملةالاقتصاديةالحريةفإنوأخيراً
.الاقتصادلتوجيهمنظمبشكلالآن

الإحتكارية، ورأسالإتجاهاتيشملأنلابدللرأسماليةالحديثالتطوردراسةفإنولذلك
.الموجه، والاقتصادالمصرفىالمال

الإحتكاريةالإتجاهات
التسويقفىأقدرويكونالإنتاجنفقةخفضفىينجحفهو: كثيرةمزاياالكبيرللمشروع

البيعمنالكبيرالمشروعيمكنالإنتاجنفقةخفضأنريبولا. الصغيرالمشروعمن
.الصغارمنافسوهبهيبيعالذىمنأقلبثمن

لهمتوافرتكلماالمشروعحجمزيادةإلىالمنظميندفعفىأثرهاالمزايالهذهكانوقد
الكبيرةالمشروعاتهذهكادتوما. النقديةالأموالرؤوسوأهمهاالزيادةهذهعناصر

الصغيرةالمشروعاتمنمنافسيهاعلىالخناقتضيقأخذتحتىالسوقفىتظهرنسبياً
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منالكبيرالمنتجخفض، وكلماالإنتاجعنالإمتناعأوالأثمانخفضإلىتضطرالتى
المنافسةتؤدىوبذلك. الإفلاسأوالإنسحابإلىالصغارالمنتجونضطراالبيعثمن

.المنافسةلوجودأساسىبشرطالإخلالإلىمتكافئةغيرمشروعاتبينالحرة

هذاتأكيدعلىعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالنصففىالصناعةتطورساعدوقدهذا
والصغيرة،المتوسطةالمشروعاتعددمنوالتقليلالكبيرةالمشروعاتنحوالإتجاه

نفقةتقليلإلىأدىالتجاريةوالسفنالحديديةالسككلاستخدامنتيجةالمواصلاتفتقدم
بمنتجاتهاالبعيدةالأسواقإغراقمنالكبيرةالمشروعاتتمكينإلىذلك، وأدىالنقل

التطورأنذلكإلىيضاف. المحليونالمنتجونبهيبيعالذىالثمنعنيقلبثمنوبيعها
مثلصغير، وذلكمشروعيزاولهاأنيمكنلاجديدةصناعاتنشأةإلىأدىالصناعى
التىوالصناعاتالصلبالتجارية، وصناعةبالسفنأوالحديديةبالسككالنقلصناعة
عددكانإذاإلاإنتاجهانفقاتتغطىأنتستطيعلاكبيرة، وهىأموالرؤوستستلزم

منيمكنبشكلمنخفضاًفيهاالثابتةالتكلفةمتوسطيجعلكبيراًتنتجهاالتىالوحدات
.معقولبسعرالبيع

الأزماتمنلسلسلةعشرالتاسعللقرنالأولالربعمنذ – الرأسمالىالنظامتعرضوقد
ذلكعلىويترتب. الأثمانفىوكبيرمفاجئإنخفاضعنعبارةوالأزمةالدورية

تكفىنقديةأموالرؤوستملكلاالتىالصغيرةالمشروعاتمنعددإفلاسالإنخفاض
تتبعهاالأزمةأنكما. الإنتاجفىوالاستمرارالأثماننهياراعنالناشئةالخسارةلتغطية

تتوفرالذينللمنتجينإلاالربحيحققلامنخفضمستوىعندتابثتمتازكسادفترة
زهيدبثمنمشروعاتهمبيعإلىالمنتجينصغاريعمدمنخفضة، ولذلكإنتاجنفقةلهم

حجمزيادةإلىتؤدى، كماالمشروعاتعددتقليلإلىتؤدىفالأزمات. المنتجينلكبار
.الصغيرةالمشروعاتإبتلاعفىتنجحالتىالكبيرةالمشروعات

منكثيراًيجعلالكسادفتراتفتوالى: أخرىبطريقةالإحتكارإلىالمشروعاتوتؤدى
علىالإتفاقإلىويعمدونبينهمتسودكانتالتىالمنافسةروحعنيقلعونالمنتجين

.الأثمانإنهيارومقاومةبينهمفيماالأسواقوتوزيعالإنتاجلتحديدمشتركةخطة
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الإتجاهذلك، ووضعالإحتكاراتتكويننحوتجاهاالرأسمالىالاقتصادفىنشأثمومن
أصبحبحيثالقرنذلكنهايةفىعشر، وتأكدالتاسعالقرنمنالثانىالنصففى

الإتجاههذاتخذاوقد. العشرينالقرنفىللرأسماليةالمميزالطابعهوالإحتكار
المشروعاتمنمحدودعدديدفىالإنتاجتركزالأول: أساسيينمظهرينالإحتكارى

.المشروعاتبينالإتفاق، والثانى. الكبيرة

درجةظاهر، ولكنبشكلالرأسماليةالدولفىالإنتاجفروعكلفىالتركزنتشراوقد
فىدرجاتهأقصىيبلغ، فالتركزالإنتاجفروعمنفرعإلىفرعمنتتفاوتالتركز

فىالتجارة، ولاسيمافىالتركزحدةوتخف. الماليةالمشروعاتوفىوالنقلالصناعة
فىالمشروعاتإنتشارلعدمنظراًالزراعةفىقليلالتركزفإنوأخيراً. التجزئةتجارة
منحدتهتختلفالتركزإنبل. الزراعةفىالكبيرالإنتاجولتعقدالزراعىالإنتاج
الموادوبإعدادالأوليةالموادباستخراجالمشتغلةالثقيلةالصناعاتفى. أخرىإلىصناعة
حجموزيادةالإنتاجفىالتوسععيوبلأنحدودهأقصىالتركزيبلغالمصنوعةنصف

.متأخرةمرحلةفىإلاالصناعاتهذهفىتظهرلاالمشروع

إسمالشكلبهذاالإنتاجفيهيتركزالذىالضخمالمشروععلىالاقتصاديونويطلق
منلعددكبيرمشروعبتلاعامننشأضخممشروعفالترست" Trustالترست"

تكونبحيثكبيرةمشروعاتعدةندماجاعنأووالصغيرةالمتوسطةالمشروعات
.واحداًمشروعاً

يريدالذىالكبيرالمشروعأنأى" أثمانبحرب "عادةتبدأالترستتكوينعمليةوكانت
لهذايمهدوكان. بهيبيعالذىالثمنبخفضبالمعركةيبدأمنافسيهمنعددإبتلاع

مشروعاتومعوالآلاتالأوليةالموادموردىمعخاصةتفاقاتابعقدعادةالتخفيض
الهجومهذاإزاءالأخرىالمشروعاتخطةوكانت. إنتاجهنفقةتخفيضمنتمكنهالنقل

فالمشروعات. ماليةمواردمنتملكوماالمشروعاتهذهحجمختلافابتختلف
، أمابخسبثمنشرائهاإلىالكبيرالمشروعبسرعة، فيعمدتنهاركانتالصغيرة

بثمنالأخرىهىالبيعإلىوتعمدتقاومكانتفإنهاوالكبيرةالمتوسطةالمشروعات
وإذا. فيهاالاستمرارعنالمشروعاتمنعددعجزالمقاومةطالتكلماولكن. منخفض
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عنالإقلاعإلىيضطرمنهاآخرعدداًالفترة، فإنهذهفىاقتصاديةأزمةحلولتصادف
بهاتلحقالسياسةهذهأنسترىالمقاومةعلىالمشروعاتأقدروأخيراً، فإن. المقاومة
.الحملةبهذهقامالذىالكبيرالمشروعمساومةإلىتعمدفإنهاكبيرة، ولذلكخسائر
معالقويةالمشروعاتمنالقليلالعددهذابإندماجالغالبفىتنتهىالمساومةوكانت

هذهمحلتحلجديدةشركةبخلقالإندماجهذاويتم. واحدمشروعفىالكبيرالمشروع
غتبلأنواستطاعقوتهزادتالشكلبهذاالترستتكونومتى. كلهاالمشروعات
الأفقىالتكاملمبدأتطبيقالترستيستطيعأكبر، وكذلكبسهولةأخرىمشروعات

أوالأوليةالموادبإنتاجتقومالتىالمشروعاتعلىبالاستيلاءنطاقأوسعفىوالرأسى
.أخرىسلعإلىتحويلهاأوتسويقهاأومنتجاتهبنقلأولهاللازمةالآلات

الرأىوكان. المستهلكينومنالمنتجينصغارمنشديدةمعارضةالترستلاقىوقد
للحدالعامةالسلطاتتدخلتولذلك. ويحظرالمنافسةبضرورةمؤمناًمجموعهفىالعام
مثلتحظرقوانينكثيرةدولفىوصدرت. الشكلبهذاالمشروعاتندماجاسياسةمن
، وعمدواهذهالقانونىالإندماجسياسةعنالترستمؤسسوأقلعولذلك. الإندماجهذا

استقلالعلىالمحافظةطريقعنذلكويكونالقانونمخالفةدونالإندماجلتحقيق
المشروعاتمنكلأسهممنتشترىجديدةشركةبخلقوالإكتفاءالقانونىالمشروعات

الشركةهذهتنجحوبذلك. المشروعهذاعلىبالسيطرةلهاتسمحكميةإدماجهاالمراد
كماوإدارتهاالمشروعاتهذهعلىالسيطرةفى – بالإنتاجعادةتشتغللاالتى – الجديدة

تنشأالتىالشركاتمنالنوعهذاعلى، ويطلقالقانونىاستقلالهاتمسأندونتريد
Holdingالقابضةالشركة "إسماقتصادياًوإدماجهامشروعاتعدةإدارةلتوحيد

Company "الطريقةبهذهالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالصلبترستتكونوقد.

أندونالمتوسطةالمشروعاتعلىالسيطرةإلىالكبيرالمشروعيعمدماكثيراًكذلك
لهتسمحأسهمهامنحصةشراءطريقعنذلكالقانونية، ويكونشخصيتهايفقدها

الشركات "إسمعليهايسيطرالذىالمشروععلىيريد، ويطلقالذىالشكلعلىبإدارتها
يريدوحين. التابعةالشركاتومجموعةالأمالشركةمنالترستويتكون". التابعة

الأسواقلغزوأوالرأسىأوالأفقىالتكامللتحقيقنشاطهمنيوسعأنالترست
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الرأىتثيرلاأنهاهىالطريقةهذهوميزة. تابعةشركاتخلقإلىعادةالأجنبية، يعتمد
فىالماليةمسئوليتهبتحديدالمشروعلهذاتسمحأنهاكماالكبيرالمشروعضدالعام

رؤوسبجمعالأمللشركةمحليةشركاتخلقمنوتمكنه. يخلقهاالتىالمشروعات
.الشركاتهذهفىيساهمونوالذينالأفرادمنجديدةنقديةأموال

بينالإتفاقهوالمعاصرةالرأسماليةفىالإحتكاريةالإتجاهاتنتشارلاالثانىوالمظهر
قيدكلمنالحرةالمنافسةفكرةهجرتقدالمعاصرةفالرأسمالية. المتنافسةالمشروعات

والدمار،الخسارةطريقالعكسعلىبلالربحسبيلالمنافسةهذهفىترمىتعدولم
.المنافسة" أضرار "منللحدبينهاالإتفاقعلىتعملالمشروعاتفإنولذلك

مستقلة،مشروعاتعدةبينإتفاقكلعلى" Cartelالكارتل "إسمالاقتصاديونويطلق
اللغاتفىتقابلهالأصلالألمانىالإسموهذا. بينهماالمنافسةنطاقتضييقإلىيرمى

لأنهكارتلتعبيرعادةيستعملونالاقتصاديونولكن. المعنىنفستفيدتعبيراتالأخرى
أنقبلواسعبشكلالمشروعاتبينالإتفاقاتنتشرتاحيثألمانيافىفعلاًاستعملالذى

.الأخرىالبلادفىتنتشر

هوكماالمشروعاتهذهندماجاعليهيترتبفلا. المشروعاتبينتفاقامجردوالكارتل
المتفقةالمشروعاتحريةمنالحدهوعليهيترتبماوكل. الترستتكوينعندالحال

مشروعكليظلالإتفاقموضوعالنقطعدامثلاً، وفيماالبيعثمنكتحديدمعينةنقطةفى
المنافسةمحلإحتكاريةسياسةإحلالهوالكارتلمنالأساسىوالغرض. التصرفحر
.المتفقةالمشروعاتبين

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروبافىالكارتلتكوينحركةبدأتوقد
فىالكارتلتكوينصعوبةإلامنهيحدلمكبيراًنتشاراًاالقرنذلكنهايةمنذنتشرتاو

يكون، أنأولاً: ثلاثةشروطتوافريجبالكارتلينجحفلكى. الإنتاجفروعبعض
وإنماالمنتجينمنغفيرجمعبينتصورهيمكنلاالإتفاقلأنتركزحالةفىالإنتاج
حركةفكأن. الكبيرةالمشروعاتمنمحدودعددأيدىفىالإنتاجيتركزحينيتيسر
علىالسيطرةفىضخممشروعينجحوحيث. التركزظاهرةتكملالكارتلتكوين
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يوجدلاحيثأما. الكارتللتكوينمدعاةهناكتكونلاالإنتاجمنالأكبرالجزء
الأثمانحربتنتهىأنمنفلابدمنافسيهكبارعلىالإندماجفرضعلىقادرمشروع

والشرط. الكارتلتكوينمنلابدأى، استقلالهمشروعلكليحفظوبينهمبينهتفاقاب
متماثلةسلعةالمتفقةالمشروعاتتنتجهاالتىالسلعةتكونأنهوالكارتل، لنجاحالثانى

صناعاتفىعادةينجحلافالكارتلولذلك. المنتجينلأذواقوفقاًتتنوعلاالوحدات
وإنتاجوزراعيةصناعيةمنالأوليةالموادإنتاجفىكبيراًنجاحاًينجحوهوالترفيةالسلع
موضوعالسلعةتكونأنهوالكارتللنجاحالثالث والشرط. المصنوعةنصفالمواد
فرصأساسعلىيقومفالكارتل. محلهاغيرهاإحلاليسهللاأساسيةسلعةالإنتاج
تكونالسياسةهذهومثلكليهماأوالإنتاجكميةأوالثمنتحديدفىإحتكاريةسياسية
.الاستبدالسهلةالمنتجةالسلعةكانتإذامتعذرة

مصنوعةنصفأوأوليةموادإنتاجتتولىالتىالإنتاجفروعكلالكارتلسادولذلك
قدالموادبهذهالمتعلقةالإتفاقاتمعظمإنبل. الاستهلاكأوالإنتاجفىكبيرةأهميةذات

.المختلفةالدولفىالمنتجينكبارتشملدوليةإتفاقاتالأولىالعالميةالحربمنذغدت
للسكر،الدولىوالكارتل، للقمحالدولىالكارتلالدوليةالإتفاقاتهذهأمثلةأشهرومن

وإلى. للتصديرالدولىوالكارتل، للخشبالأوروبىوالكارتلللمطاط، الدولىوالكارتل
تفاقاتاأكثرها، توجدعقدفىالحكوماتساهمتالتىالمعروفةالإتفاقاتهذهجانب
غيرتكونماكثيراًعادة، بلعنهايعلنلاالمختلفةالدولفىالمنتجينكباربينأخرى

.أصلاًمكتوبة

المعاصرةالرأسماليةصبغإلىالمشروعاتبينالإتفاقاتنتشاراوالتركزأدىوقد
نتشرتا، فقدالأثمانإرتفاعالإحتكارنتشاراعلىوترتب. ظاهرةإحتكاريةبصبغة
طويلةفترةنهايةفىأىعشر، التاسعالقرنأواخرفىالإتفاقاتوحركةالتركزحركة
نتشاراالهبوط، ومنذنحوللأثمانالقياسيةالأرقامتجاهابإمتازتسنة30حوالىبلغت

.الصعودنحوالإتجاهفىالأرقامهذهأخذتوالإتفاقالتركز

،المشروعحجمبتطورتطورتقدبالثمنيتعلقفيماالرأسمالىالمنتجعقليةأنوالواقع
السوقبثمنيسلمالرأسمالىالمنتج، كانالحجموصغيرةعديدةالمشروعاتكانتفحين
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وزيادةالإنتاجنفقةتخفيضطريقعنربحهلزيادة، ويسعىعليهلهسلطانلاكأمر
الثمنيحترمحتكارية، لااعقليةذوفهوالمعاصرالرأسمالىالمنتجأما. المنتجاتكمية
فعلاًالمنتجوننجحوقد. إرادتهعلىوتغييرهفيهللتأثيريسعىبلالسوقفىيتحددالذى
مجموعفيهايتجهالتىوالركودالأزماتفتراتفىحتى. الإرتفاعنحوالأثماندفعفى

ترستكاملةسيطرةإنتاجهاعلىيسيطرالتىالموادأثمانأنالهبوط، نجدنحوالأثمان
.إطلاقاًتنخفضلابسيطة، أوبنسبةإلاتنخفضلاكارتلأو

نتشاراأنذلكومعنى. المنتجاتمقداربتخفيضإلاالثمنرفعفىينجحلاوالمحتكر
.الإنتاجزيادةمنالحدسياسةإلىيؤدىأنلابدالحديثالعصرفىالإحتكاريةالأوضاع

فىالبنمحصولمنجزءكحرق: هذهالإنتاجتخفيضسياسةعلىشهيرةأمثلةوهناك
، وتحديدالدولىالكارتلحددهالحصصوفقاًالسكرمندولةكلإنتاج، وتحديدالبرازيل

.إلخ. المطاطإنتاج

يزيدلاالإنتاجأنالإنتاجتخفيضإلىالحديثالعصرفىالمنتجينتجاهامعنىوليس
الإنتاجأنمعناهبل. الإرتفاعنحوالأثمانتتجهكماالإنخفاضنحويتجهأنهإطلاقاً، أو

زيادةمنأقلالعرضزيادةتكونأنفيهايراعىضئيلةبنسبةزيادتهكونتوإنمايزيد
علىدائماًتعملالإنتاجزيادةمنالحدفىالكارتلأوالترستسياسةفإنولذلك. الطلب
.الأثمانإنخفاضإلىالطلبزيادةنسبةمنقترابهاايؤدىلا، حتىالإنتاجنسبةتقليل

المعدلأننرىالمتحدةوالولاياتفرنسامنكلفىللإنتاجالقياسيةالأرقاموبدراسة
صارثم% 6.6يعادل1899 – 1870منالفترةفىكانفرنسافىالإنتاجلزيادةالسنوى

المعدلهذاكانفقدالمتحدةالولاياتفىأما%. 3.9يساوى1938 – 1899منالفترةفى
.1939 – 1899منالفترةفى% 9.1صار، ثم1899 – 1867منالفترةفى% 21.2

مركزيقوىأنالكبيرةالمشروعاتتفاقاتاوالضخمةالمشروعاتتكوينشأنمنوكان
الأوضاعهذهالأجور، لأنتخفيضفىينجحوا، وأنالعمالإزاءالمنظمينكبار

يتعلقفيماحتكاريةاأوضاعاًالوقتنفسفىتكونالمنتجاتبيعحيثمنالإحتكارية
العمالمكنالعماليةالحركاتنشاطولكن. العملخاصةوبصفةالإنتاجعناصربشراء
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المشروعاتتجمعحركةالعمالقابلوقد. رفعهاعلىوالعملالأجور، بلعنالدفاعمن
.النقاباتمعالتفاهممنمفراًالأعمالأصحابيجدولم. إتحاداتفىنقاباتهمبتجميع

المصرفىالمالرأس
الأموالوتوظيفبجمعتشتغلالتىالمشروعاتأىالمالية، المشروعاتأهمالبنكيعتبر

يأتىوربحهوالإقراضبالإقتراضيقوممشروعوالبنك. النقديةالأموالرؤوسوتداول
،أساسهعلىيقرضالذىالفائدةوسعربهيقترضالذىالفائدةسعربينالفرقمن

منها،كلقيمةكانتأياًالمدخرينصغارمنالآلاتمدخراتجمعالبنوكوتتولى
فىالأساسيةالبنكووسيلة. كبيرةنقديةأموالرؤوسمنهاتتكونبحيثوتجميعها
إنمابنكفىدخلهمنجزءاًيودعالذىفالشخص. بالإيداعيسمىماهىالإقتراض

يطلبهاحتىهىكماخزائنهفىالنقودبهذهيحتفظلنالمصرفى، لأنالبنكهذايقرض
إذاوحتى. ربحعلىالإقتراضهذاوراءمنويحصللعملائهيقرضها، وإنماالمودع
كلأن، ذلكقروضفىتوظيفهامنالبنكيمنعلنهذافإن" الطلبتحت "الوديعةكانت

واحد، بليومفىكلهاودائعهماستردادعادةيطلبونلاالمودعينأنتماماًيعلممصرفى
يحتفظأنإلاعندئذعليه، وماالمواسمبإختلافيختلفاليومىللسحبمتوسطاًهناكأن
لافالبنك. ذلكعنزادمايقرضالمتوسط، ثمهذاعنماشيئاًيزيدبمبلغخزانتهفى

وهوالأهميةغايةفىاقتصادىبدوريقومإنه، بلوالإقتراضالإقراضبمجردفقطيقوم
، وتحويلهاالحالفىأصحابهاينفقهالاالتىالنقديةالمبالغمنممكنةكميةأكبرتجميع
.للمشروعاتإقراضهايمكننقديةأموالرؤوسإلى

منالبوالصأقساطتجمعالتأمين، فشركةمماثلبدورالأخرىالماليةالمشروعاتوتقدم
الربحوتحقيقمنهاالإقراضتستطيعالنقودمنكبيرةكمياتلديهافتتجمعالمؤمنينآلاف
.الإدخارشركاتفىالشأنوكذلك. الإقراضهذاوراءمن

الاقتصادلحياةضرورىنظاملأنهاالرأسماليةنتشارابنتشرتاقدالبنوككانتوإذا
إزدهارعلىكثيراًساعدتطوراًعشرالتاسعالقرنخلالتطورتقدفإنهاالرأسمالى

فىأثرهارأيناالتىالتركزظاهرةالبنوكبيننتشرتاوقد. قوتهاوتعاظمأعمالها
وحولتهاالصغيرةالبنوكعلىالكبيرةالبنوكفقضتوالتجاريةالصناعيةالمشروعات
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بنوكخمسةيدفىتتركزالبنوكأعمالأهمأننجدإنجلتراففىلها، فروعمجردإلى
ثلاثةفىالضخمةالبنوكعددإنحصرالثانيةالعالميةالحربقبلألمانياضخمة، وفى

.فقط

تكدسكلهذلكنتيجةوكانت. التأمينشركاتفىمماثلالتطور، تطورهذاصاحبوقد
.الضخمةالماليةالمشروعاتمنجداًقليلعددأيدىبينطائلةنقديةأموالرؤوس

زيادةإلىالمعدنيةالنقودمحلوحلولهاوالمصرفيةالورقيةالنقودنتشاراأدىوقدهذا
وهذا. الإصداربنكهوبنكعادةيصدرهاالورقيةفالنقود. الإقراضعلىالبنوكقدرة
مالرأسبخلقيقرضهااللزوم، وعندالودائعمنلديهمماالبنوكمنغيرهيقرضالبنك
قواعدبهالهتسمحالتىالحدودفىجديدةبنكنوتأوراقإصدارطريقعننقدى

.بهاالمعمولالإصدار

،المنظميلاقيهامشكلةأصعبهىللمشروعاللازمالنقدىالمالرأسعلىالحصولإن
يستطيعلافالمنظم. الإحتكارنحوتجاههااوالرأسماليةبتطورالمشكلةهذهأهميةوتزيد

المالرأسعلىالحصولمنتمكنإذاإلاكبيراًمشروعاًمنهليجعلمشروعهيوسعأن
، لابدالإنتاجعلىيسيطرترستإلىيتحولأنيريدالذىالكبيروالمشروع. لذلكاللازم

شراء، ومنمنافسيهعلىالأثمانحربإعلانمنتمكنهضخمةماليةمواردمنله
نفقةحفظمنتمكنهالتىالإنتاجوسائلأحدثليملكآلاتهتجديد، ومنمشروعاتهم

إلىتحتاجكارتلهيئةفىمتجمعةأومنفردةكانتسواءالضخمة، والمشروعاتالإنتاج
.الأزماتحلولعندالإفلاسولتفادىالأسعارهبوطلمقاومةواسعةماليةموارد

حاجةفىتكونالحديثالعصرفىالكبرىالصناعيةالمشروعاتأنكلهذلكوخلاصة
ثروتهمعلىالإعتمادبصددهاالمنظمونيستطيعلاضخمةأموالرؤوسإلىماسة

.عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىالمنظمينمعظميفعلكانكماالخاصة

مالرأسمنيلزمهاماعلىللحصولسبيلمنالكبيرةالمشروعاتهذهأماموليس
الأموالرؤوسمنكمياتيجمعأنيريدالذى، فالمشروعالبنوكإلاضخمنقدى

هذهفىيعتمدأنالجمهور، لابدلإكتتابسنداتأوأسهمطرحطريقعنالصغيرة
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لديهالمودعينيقنعأنيستطيعالذىهوفالبنك. البنوكمنعددعلىأوبنكعلىالعملية
سنداتأوأسهم – الماليةالأوراقإصدارعملياتكانتولذلكالأسهمتلكفىبالإكتتاب

.البنوكبواسطةتتممصرفيةعملية– 

يقرضهمنعادةيجدلافإنهالأجلقصيرقرضإلىالضخمالمشروعإحتاجإذاكذلك
.البنوكبينإلاضخماًمبلغاً

يقرضالحذرفالمصرفى. عظيمةمخاطرةدونكبيرةأرباحتحقيقبإمكانالبنكويمتاز
.السدادعنالمدينعجزمخاطرمنيقللوبذلكالمالىمركزهمفىيثقالذينالعملاء

لمخاطرالبنوكتتعرضأنقل، ولذلكعملياتهلإتساعنتيجةكبيرربحعلىيحصلوهو
فىيرغبلارأسمالىكلويتجه. أسهمهاشراءعلىالأفراديقبل، ولذلكالإفلاس
.فيهارأسمالهتوظيفإلىةرالمخاط

عمد، فقدمصرفيينإلىفشيئاًشيئاًتحولواأنلبثواماأنفسهمالصناعةرجالكبارإنبل
.إدارتهافىبالتدخللهمتسمحبكمياتالكبيرةالبنوكبعضأسهمشراءإلىمعظمهم

إدارةمجالسدخلواحينولكنهم. لهمالبنوكهذهمساعدةضمانذلكمنهدفهموكان
الصناعة، ولذلكمخاطرمنلهمأفضلالبنوكعملياتوجدوابأعمالهاشتغلوااوالبنوك
عنالصناعةعلىيسيطرونثمالبنوكإلىالصناعةمنأموالهمرؤوسيحولونكانوا

.البنوكهذهطريق

منعددعنعبارةالماليةوالجماعة" الماليةالجماعات "منعددبلدكلفىتتكونوهكذا
عددعلىالسيطرةفىالبنكهذاأكثر، ويستغلونأوبنكعلىيسيطرونالرأسماليينكبار
قابضةشركاتالماليةالجماعاتتكونماوكثيراًالصناعيةالمشروعاتمنكبير

كانواالذينأولئكوبينالجماعاتهذهبينوالفرقتلكأوالصناعةهذهعلىللسيطرة
يهمهم، لاشئكلقبلمصرفيونالجماعةأعضاءأن، هووالكارتلالترستيكونون
طريقعنالربحعلىللحصوليسعونبها، وإنماأنفسهميربطونولاالصناعةمصير

لامشروعكلمنيتخلصونفهمولذلك. والمضاربةوالسنداتالأسهموشراءالإقراض
يسيطرونالتىالمشروعاتأسهمعلىيضاربونماكثيراًوهم. النجاحأملفيهيرون



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

117www.RaoufAbbas.org

.الماليةالمشروعبسمعةذلكأضرالمضاربة، ولوعمليةمنربحتحقيقلمجردعليها
وبنكروتشيلدبنك: دولةمنأكثرإلىنفوذهايمتدالتىالماليةالجماعاتهذهأشهرومن

القرابة،بصلةبأفرادهاترتبطمعينةجماعةتملكهاالتىالخاصةالبنوكمنلازار، وهما
الرأسماليةالدولمعظمفىفروعالبنكينولهذين. المساهمةشركةشكلعادةتتخذولا

ثمالأخرىوالبنوكالحكوماتبإقراضعشرالتاسعالقرنفىيشتغلانكاناوقد. الكبرى
فىتسيطرالتى" مورجان "جماعةوكذلك. عليهاوالسيطرةالصناعةبإقراضشتغلاا

جنرال"و" إلكتريكجنرال "وشركةالأمريكيةالصلبشركةعلىالمتحدةالولايات
1928عامالجماعةلهذهوكان. الأمريكيةالمشروعاتأضخممنآخروعدد" موتورز

صناعةعلىوتسيطر" روكفلر "جماعةوكذلك. شركة2450إدارةمجلسفىممثلون
مجموعةإلىبالإضافةهذا. أمريكافىبنكأكبروعلىبهاالمتصلةوالصناعاتالبترول

ألمانيافىالبنوكبعضوعلىوالفحموالصلبالحديدصناعةعلىتسيطرالتى" كروب"
وبعضدولةكلفىالإنتاجعلىتسيطرقويةماليةجماعاتمنذلكغيرإلى. وخارجها

التاسعالقرنسيدهوالصناعةرجلكانوإذا. دولعدةإلىيمتدنفوذلهالجماعاتهذه
.العشرينالقرنسيدهوالبنوكفرجلعشر

الموجهالاقتصاد
الحياةفىالتدخلعدممبدأمنتتخذعشرالتاسعالقرنأواخرحتىالدولةكانت

أخذتعشرالتاسعالقرنأواخرمنذولكن. الاقتصاديةلسياستهاأساسيةقاعدةالاقتصادية
مستمربشكلتزايدتدخلاًالاقتصاديةالحياةفىوتتدخلالعقيدةهذهعنتتحولالدولة
فما. مجموعهفىالقومىالاقتصادلإدارةالحالاتبعضفىالدولةتصدىإلىأدىحتى
الخطير ؟التحولهذاأسبابهى

كانالذىالدور، هذاالسياسىالدولةدوربطبيعةوثيقاًتصالاًايتصلالأسبابهذهأول
الإجتماعىالأمنظروفللأفراديوفر" حارس "الدولةأنبقولهمعنهيعبرونالمفكرون

هذهالأمنظروفتوفيرسبيلوفى. الحرالاقتصادىنشاطهممزاولةلهمتكفلالتى
الشديدةالمنافسةأنذكرناأنسبقفقدالاقتصاديةالحياةفىالتدخلإلىالدولةإضطرت

تدفعكانتعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىالرأسماليةالدولتسودكانتالتى
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عنيتمماكثيراًكانالضغطهذاحد، وأنأقصىإلىالإنتاجنفقةضغطإلىالمنتجين
يقاومونالعمالأخذوقد. عليهمقاسيةعملظروفوفرضالعمالأجورخفضطريق

حوالىالمقاومةهذهوإشتدت. لتجمعاتهمالقانونحظررغمإيجابىبشكلالأوضاعهذه
أعمالالإجتماعية، وكثرتوالقلاقلالإضطراباتفسادتعشرالتاسعالقرنمنتصف
ذلك، لكلالأمنقواتوبينالعمالبينالدمويةالمصادماتوتوالتالمصانعتخريب

وظروفالعملظروفتحسينبقصدالاقتصاديةالحياةفىللتدخلالدولةضطرتا
التى" الإجتماعيةالقوانين "ظهرتوهكذا. الإضراباتلهذهحداًتضعحتىالعمالمعيشة
هذهتطورتوقد. الأطفالعملوحرمتالصحيةشروطهونظمتالعملساعاتحددت

العماليؤمنالذى" الجماعىالضمان "نظامإلىالبلادمنكثيرفىأدتحتىقوانينال
.العملوحوادثوالبطالةوالمرضالشيخوخةضد

.الأجنبيةالمنافسةمنالقومىالإنتاجلحمايةالإنتاجفىللتدخلالدولةضطرتاكذلك
المنتجينتزاحمإلىأدتعشرالتاسعالقرنخلالالمستمرةالإنتاجزيادةأنذلكوبيان
ضمانإلىودعواالدوليةالتجارةحريةمبدأعنالمنتجونعدلولذلكالأسواقعلى

الرسومففرضتالنداءهذاالدولةولبت. القومىالإنتاجلتصريفالوطنيةالسوق
العلاقاتسادأنالجمركيةالحمايةمبدألبثالأجنبية، وماالمنتجاتعلىالعاليةالجمركية

.الدوليةالاقتصادية

القيامضرورةوهوالاقتصاديةالحياةفىالتدخلإلىبالدولةدفعثالثسببوهناك
دصالربحفقلة. ربحمنيحققهماوبقلةالإنتاجبأهميةتمتازمعينةظروففىبالإنتاج

الناحيةمنضرورياًيعدالذىالإنتاجمناللونهذافىأموالهماستثمارعنالرأسماليين
الانتاجهذاتزاولعامةمشروعاتبإنشاءتقومفالدولةالإجتماعية، ولذلكأوالاقتصادية

فىالبلدياتوقيامالحديديةالسككبإنشاءالبلادبعضفىالدولةقيامذلكأمثلةومن
.الكهربائىوالتيارالمياهتوريدبأعمالالصغيرةالمدن

الرأسمالىالاقتصادعرففقد. التدخلعلىالدولةحملتالتىالأسبابأهممنوالأزمات
منوكان. تقريباًسنواتعشركلتحلكانتمتواليةأزماتعشرالتاسعالقرنطوال

ختفاؤهااأوالأرباحوتضاؤلالبيوعنكماشاوالأثماننهياراالأزماتهذهمظاهرأهم
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أدتقدالحالهذهأنرأيناأنسبقوكما. المشروعاتمنالكثيربحياةدىويكانمما
،بينهمفيماتفاقاتاوتحاداتاتكوينإلىوالسعىالمنافسةروحعنالإقلاعإلىبالمنتجين

الدولةودعوتهمالمطلقةالاقتصاديةبالحريةالتمسكعنإقلاعهمإلىأيضاًأدتأنهانجد
يتعلقفيماولاسيماالأزماتتقاومالدولةأخذتوهكذا. الإفلاسمنلإنقاذهمالتدخلإلى
.المبادلاتحركةوتنشيطالأزمةإنهاءعلىالطرقبكلوتعملالأسعارنهياراب

تكلفالحديثةالدولة، فالحروبتدخلزيادةفىهاماًدوراًلعبتقدالحربفإنوأخيراً
حينالدولةفإنالاقتصادية، ولذلكالحياةفىيدبالخللضخمة، وتجعلأعباءالدولة
اللازمةوالسلعالإنتاجعلىإشرافهااقتصادياً، فتضمنلهاتستعدحرباًتخوضأنتريد

لمنعوتسعىالحربيةالأعمالعلىللإنفاقاللازمةالماليةالمواردتوفير، وتحاولللحرب
.أمورمنذلكغيرإلىالأسعاررتفاعا

الملكيةنظامعلىيقومرأسمالياًاقتصادياًالمتزايدالدولةتدخلبعدالاقتصادويظل
بالأسبابمرهونالاقتصادىالنشاطلتوجيهالدولةوتدخل. الاقتصاديةوالحريةالفردية

تدعوهاالتىالاقتصاديةالظروفعلىيتوقفالدولةتدخلمدىإن، بلإليهدفعتالتى
الاقتصادى، فإنالنشاطتوجيهعلىللعملتدعوهادائمةأسبابهناككانتوإذا. للتدخل
فىلإدارتهوإنمافحسبالاقتصادلتوجيهلاالتدخلعلىتحملهاخاصةظروفاًهناك

.مجموعه

الحديمكنلاالسيئةالأزمةنتائجأنالعامةالسلطاتتجدالاقتصاديةالأزمةأوقاتففى
.الحديثةالحروبفىالشأنوكذلك. الاقتصادىالنشاطإدارةالدولةتولتإذاإلامنها
فترةمنذالحربخدمةفىووضعهكلهقتصادهااتنظيمالمحاربةالبلادعلىتفرضفهى

إدارةبنفسهاتتولىأنمنللدولةلابدالتعبئةأوالتنظيمهذايتمولكى. للحربالإعداد
الفاشيةالدولفىالمدارالاقتصادلهذاأمثلةالرأسمالىالعالمشهدوقد. الاقتصادىالنشاط

هذهتلتالتىالعمالحزبحكمفترةوفىالثانيةالعالميةالحربخلالإنجلتراوفى
.الحروب
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الاقتصادىالنشاطإدارةمحاولةإلىالتوجيهمجردمنللإنتقالمثلاًنسوقأنويمكن
"، فقدNew Dealالجديدةالسياسة "بإسمالمعروفةأمريكافىروزفلتالرئيسسياسة
أزمةأعظمتعانىالبلادوكانت. 1932سنةالمتحدةالولاياتلرياسةروزفلتأنتخب

لذلكورسمالأزمةتلكمنالبلاديخرجأنروزفلتوأراد. تاريخهافىعرفتهااقتصادية
وكان. المنتجينعلىإرادتهاالدولةتفرضأنمنلتنفيذهالابدكاناقتصاديةسياسة
وبالتالى، الإنتاجتنشيطمعناهالأثمانرفع، لأنالأثمانرفعهوالجديدةالسياسةهدف
ثلاثالهدفهذالتحقيقروزفلتاستخدموقد. العملإلىالعاطلينالعمالملايينعودة

منشئخلقروزفلتيستطيعوحتى. جديدةأسواق، فتحالإنتاج، تنظيمالتضخم: وسائل
رقابةمنشئوتحقيقوالمصرفىالنقدىالنظامتنظيمإعادةمنلهلابدكانالتضخم
الإنتاجتخفيضعلىروزفلتعملفقدالإنتاجميدانفىأما. البنوكعلىالدولة

نظيرالمنزرعةالمساحاتتخفيضعلىالزراعجمعياتمعالإتفاقبطريقالزراعى
تنظيمعلىروزفلتعملالصناعىالإنتاجوفى. للمحصولاتأدنىلثمنالدولةضمان

ولتنظيمللإنتاجعامةقواعدلوضعمعينةبصناعةالمشتغلةالمشروعاتبينتفاقاتا
الدولةأنإذ" الإلزامىبالكارتل "الاقتصاديينبعضعنهيعبرماوهذا. بينهاالمنافسة

وأخيراً. جماعىعقدشكلفىالعملشروطعلىلديهاالمشتغلينالعمالممثلىمعتتفق
التجاريةالإتفاقاتطريقعنالأمريكىللإنتاجخارجيةأسواقفتحعلىروزفلتعمل
الإتحاديةالدولةقيامطريقعنداخليةأسواقاًفتحكما. الدولارقيمةتخفيضطريقوعن

نهروادىفىالكهرباءتوليدمشروعأشهرها (عامةبمشروعاتالمختلفةوالولايات
منأوليةوموادوآلاتأدواتشراءيستلزمالمشروعاتهذهتنفيذالتنيسى)، وكان

بالطبعأجورهمسينفقونالذينالعاطلينالعمالمنعدداستخداميعنىكانالصناعة، كما
.البيعحركةتنشيطإلىيؤدىمماوزراعيةصناعيةمنتجاتشراءفى

سياسيةضغطبوسائلالمنتجينعلىسياستهفرضيحاولكانروزفلتأنويلاحظ
لمحاربةاستثنائيةسلطاتمنحتهالتىالتشريعاتمنالكثيراستصدرأنهقتصادية، حقاًاو

وإقناعهاالمنتجينتمثلالتىالهيئةمعالمفاوضةعلىأساساًيعتمدكانولكنهالأزمة
لهموعدهنظيرالمزروعةالمساحاتبتخفيضالزراعإقناعهذلكمثال. سياستهبتطبيق
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بالقضاءروزفلتتجربةتصحبلملذلك. الزراعيةالمحصولاتلأثمانأدنىحدبضمان
.الفاشىالاقتصادعنيميزهاماالسياسية، وهذاالحريةعلى

قدكانتوإنالاقتصاديةالأزمةبإنتهاء" الجديدةالسياسة "نتهتافقدأمرمنيكنومهما
السلطاتهذهاستلهمتهاوقد. الاقتصادىالنشاطإدارةطرقفىالعامةالسلطاتأفادت
التىالاقتصاديةوبالتعبئةبالدفاعالخاصةالقوانينالثانية، وفىالعالميةالحربفترةخلال

.فيتنامفىذلكبعدثمكوريافىالحرببدايةعقبالمتحدةالولاياتفىصدرت

هذاظهر، وقدللإنتاجالدولةإدارةنماذجمنآخرنموذجاًالفاشىالاقتصادلناويقدم
مرتالتىالفترةفىالبلاد، منوغيرهاوالبرتغالوألمانياإيطاليافىالاقتصادمنالنوع
خاصاً، ولكنهإسماًبلدكلفىتخذاقتصادىاوسياسى، نظامالعالميتينالحربينبين

إظهارهالنظامهذادعاةحاولوقد. إيطاليافىبهعرفالذى" الفاشية "بإسميعرف
نوعاًيخلقالذىالنظاموالإشتراكية، أوالرأسماليةمزايابينيجمعالذىالنظامبمظهر
مجرد – الاقتصاديةالناحيةمن – الواقعفىكانتالفاشيةولكنالإشتراكيةمنجديداً

.إدارتهعلىالدولةوإشرافالرأسمالىالاقتصادلتنظيممحاولة

الفاشىالاقتصادكانولما. دائمةبصورةالاقتصادتديرالفاشىالاقتصادفىوالدولة
أصحابتمثلالتىالهيئاتتشركالدولةالفردية، فإنالملكيةأساسهرأسمالياًاقتصاداً
فىالحالعليهكانماذلكومثال. الدولةعليهاتسيطرإجباريةتنظيماتفىالأعمال

الاقتصادىالنشاطأوجهمنوجهاًمنهاكلتمثلعلياهيئاتسبعهناككانتفقد. ألمانيا
والصناعاتوالتأمينوالبنوكالمحركةوالقوىوالتجارةوالصناعةالزراعة: الرئيسية
جماعاتإلىبدورهاتنقسمالمجموعاتمنعددعلىتسيطرهيئةكلوكانت. الحرفية

.الهيئةهذهتمثلهالذىالاقتصادىالنشاطوجهإليهايتفرعالتىالنشاطفروعحسبعلى
وكانت. الدولةتعينهزعيممنهاجماعةلكلوكانإجبارياًالجماعاتلهذهالإنضماموكان
كلتضم" الاقتصاديةالفرقة "تسمىهيئةمنهاإقليمكلفىإقليما18ًإلىمقسمةألمانيا

الغرفهذهرأسوعلى. نشاطهاموضوعكانأياًالإقليمفىالموجودةالمشروعات
الهيئاتهذهكلأنويلاحظ. كلهالألمانياأى" عليااقتصاديةغرفة "توجدالاقتصادية

قدإجبارى، وأنهاإليهاالإنضمامبأنالعادىالكارتلعنتمتازأنهاإلاالكارتلتشبه
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الدولةنشاطها، وأنموضوعأساسعلىفقطوليسإقليمىأساسعلىالمشروعاتتضم
الكارتلاتهذهمجموعأنذلكإلىويضاف. حكوميةشبهأداةمنهوتجعلعليهتسيطر
.الاقتصادىالنشاطإدارةطريقهعنالدولةتتولىمتكاملاًمترابطاًإدارياًجهازاًيكون
الحقوقوألغتالعماليةالتنظيماتكلحلتلإدارتهاالعمالخضوعالدولةتضمنولكى
سلكفىبالإنتظامالعمال، وألزمتالإضرابوحقالنقاباتتكوينحقوأهمهاالنقابية
تعينالمنظمةهذهوكانت" العملجبهة "هىالنازىوللحزبللحكومةتابعةمنظمة

،العمالمشاكلحلفىالعملصاحبمعالتعاونيتولىمصنعكلفى" للعملمندوباً"
وتوجيهالأجورتحديدعلىالإشرافيتولى" للعملمديراً "إقليمكلفىتعينكانتكما

.تنميتهاالدولةتريدالتىالصناعاتنحوالعمال

بهاتستطيعواسعةسلطاتللحكومةكانإذاإلابمستطاعالخطةهذهتنفيذيكنولمهذا
الديكتاتوريةأساسعلىتقومالفاشيةالنظمكانتولذلك. إنسانكلعلىإرادتهافرض

بأسبابمرتبطينونشاطهاالنظمهذهغيرفىمعارضةكلعلىتقضىالتىالسياسية
،الأعمالوأصحابالعمالبينالصراعمظاهرعلىالقضاءفىالرغبةأهمهاتاريخية
.فيهاالمشاركةثمللحربالعالمية، والإعدادالاقتصاديةالأزمةنتائجمنللحدوالسعى

الحربفىالدولتينهاتينهزيمةوألمانياإيطاليافىالفاشىالنظامعلىقضىوقد
.الثانيةالعالمية
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عشرالتاسعالقرنفىالمصرىالاقتصاد: ثانياً
التقليدىالمجتمع

والتغيرالاقتصادىالتطوردارسىجمهرةعندشائعمصطلحالتقليدىالمجتمع"
إنتاجىنمطيسودهاالتىالمجتمعاتفى" التحديث "قبلمامرحلةعلىينسحبالإجتماعى

ينتجمجتمعفهوومسكنوملبسمأكلمنلأفرادهالأساسيةالحاجاتسدعلىيقوممعين
لهذاالمكونةالخلايابين) تجارية (تبادليةعلاقاتهناككانتوقلماالاستهلاكأجلمن

منوغيرهالمجتمعهذابينالعلاقاتهذهمثلقياميندر، كماالبعضوبعضهاالمجتمع
.المجتمعات

فىسواءبدائيةوسائلإلافيهتستخدملازراعىإنتاجالمجتمعهذامثلفىوالإنتاج
تكلفالتىالأرضملكيةبحق – النظامهذاظلفى – الدولةالفلاحة، وتحتفظأوالرى

لهمالترخيصعنللدولةكتعويضخراجهاسدادمقابلبزراعتها) الرعايا (السكان
.بالأرضبالإنتفاع

الذىالإجتماعىالتمايزعلىقائمةاستبداديةسلطةالمجتمعذلكفىالسياسيةوالسلطة
أوجنسإلىالإنتماءأوالدينيةالصفةأوالعسكرىالفتحمنالمستمدالسيادةحقيعطيها
الشغالةدورإلىيكونماأقربدورلعبإلىالمجتمعذلكأهلأقوى، ويتحولعنصر

ناتجمنلهميبقىولاالحاكمةالطبقةأجلمنويكدحونيكدون، فهمالنحلخليةفى
.الكفافحدعنديعيشونيجعلهمماإلاسعيهم

المجتمعخصائصعلىيشتمل) 1798 – 1517 (العثمانىالعصرفىالمصرىوالمجتمع
القسمومهمة). الرعية (والمحكومين) الأتراك (الحكامبينواسعةالهوةالتقليدى، حيث

حتفظاالحياة، بينماأسبابمنإليهيحتاجبماومدهالأولالقسمخدمةعلىيعملأنالثانى
الرئيسيةللأداةالدولةملكيةمنبهارتبطابماالسيادةوبحقوقبالسلطةالأولالقسم

).الزراعيةالأرض (للإنتاج
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قبائلأكتافعلىقامتالتىالدولتلكالقبلية، وهىالدولمنواحدةالعثمانيةفالدولة
فىالمغولآسيا، أوغربجنوبفىالمغولكدولالاستبسمنطقةمننزحتبدوية

لظاهرةتكوينهاطبيعيةفىجميعهاأوروبا، وخضعتشرقفىوالآفارالهونالهند، أو
الاستبسفحياة. الجديدةالبيئةفىالأصليةلأوطانهاالبدائيةالحياةتطبيقواحدة، وهى

القيادة، ووضعلهذهفريد، وطاعةنوعمندقيقاً، وقيادةنظاماًالقبائلتلكمنتتطلب
أوطانهاهجرةإلىالدولتلكضطرتاوعندما. آخرمكانإلىمكانمنالإنتقاللخطط
زراعيةحضاريةمراكزتضمالتىالأماكنفىالمقامبهااستقرغرباً، حتىزاحفة

الاستبسبيئةفىالطبيعةإياهوهبتهاماغيرلحياتهاالتنظيممنتعرفمزدهرة، لم
، ومنالسلطانأوللراعىوالولاءالعثمانيةللدولةالدقيقالتنظيمكانهناومنالرعوية

:عناصرثلاثةفىتنحصرعندهمالحكمفكرةكانتهنا

.، والرعية، والجيشالسلطان

العثمانيينعندالثلاثة، فللدولةالعناصرهذهمنهخصائصالعثمانىالحكمواستمد
الأمنولاياتها، وحفظعنالدفاععبءعليهايقعحدودها، إذتتجاوزلامعينةوظائف

بينتقومالتىالمنازعاتفىعليها، والفصلالضرائب: تحصيل، ثمالولاياتتلكداخل
تركتهافقدوالإجتماعيةالاقتصاديةالناسبحياةتتعلقأمورمنذلكخلاماأما. الناس
.وتقاليدهمعاداتهمعليهاستقرتماوفقيديرونهالهم

الريفىالمجتمع
الزراعيةالأرضحيازةأوضاعبتحديدبداهةيبدأالريفىالمجتمععنالحديثإن
.المصرىالريففىالحياةعمادعليهايقومالتىالاقتصادىالإنتاجداةأعتبارهااب

وكان" السلطانإقطاع "بينموزعةالزراعيةالأراضىمصر، كانتالعثمانيونفتحوحين
الدولةتملكهمابينالتفرقةكانتالدولة، حيثأراضىمنواسعةمساحاتمنيتكون

الأرضمنمساحاتوهى" الأمراءإقطاع"الوجود، وعنغائبةالحاكميملكهوما
كلمساحة، تفاوتتالحربزمنللسلطانخدماتهمنظيركرواتبالجندلأمراءأعطيت

الأطيان "، ثمالإقطاعصاحبالأميرعاتقعلىالملقاةالأعباءحجمبتفاوتمنها
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أهليكلفالتىالمختلفة، القرىبينالموزعةالزراعيةالأرضمنذلكوتمثل" الخراجية
كانملكيتها، بلحقلهميكونأن، دونأموالمنعليهاماوأداءبفلاحتهاجميعاًالقرية

ودورالبرأعمالعلىالموقوفة" الرزقأطيان "هناككانتبها، وأخيراًالإنتفاعحقلهم
.العبادة

،السلطانبإقطاعالخاصةالأطيانعلى) مصرفاتح (الأولسليمالسلطاناستولىوقد
الحاميةعلىللإنفاقمصر، وخصصتوالىإلىالأطيانتلكإدارةأسندتو
وأبقىالمالبيتلصالحبعضهاصودرفقدالمماليكالأمراءإقطاعاتالأوجاقات)، أما(

منمعفاةأى (مالبلاكرزقةالعثمانيينوالواالذينالأمراءبعضأيدىفىالآخربعضها
.الخراجيةالأراضىأمورإدارة) الروزنامةديوان (المالبيتالضرائب)، ويتولى

أرضالعثمانيونعشر، أدارالسابعالقرنمنتصفلمصر، وحتىالعثمانىالفتحفمنذ
تضم" مقاطعاتأوأمانات "إلىالبلادقسمالذىالمالبيتطريقعنمباشرةإدارةمصر
"أمين "أو" مفتش "مسئوليتهايتولىوإداريةماليةوحدةتشكلمتجاورةقرىعدةمنهاكل

"المقاطعة "أرضزراعةعنمسئولاًويعدالمالبيتمنيتقاضاهمعلومراتبمقابل
ماتحديد، ويتولىتزرعأندونللزراعةصالحةمساحةأىتتركفلاأمرهاإليهالموكل
لاحتىالمالبيتمنمعتمدمعينبسجلذلكيدونأنعلىالخراجمنالأرضيخص

.هواهوفقالفلاحينعلىالضرائبالأمينيفرض

وفيراًدخلاًيحققالذىالنحوعلىمصرأراضىإدارةفىفشلالمقاطعاتنظامأنغير
للضرائب، وتقديرهمحسابهمعلىوإثرائهمبالأهالىالأمناءاستبدادنتيجةالدولةلخزانة
للدولةتذهبكدهمثمرةكانتطالمازراعةدونأطيانهمالفلاحينعشوائياً، فتركتقديراً

جديدنظامتطبيقفىتفكرالدولةجعلمما. عيالهمورمقرمقهميسدمالهميتبقىولا
الأخذفكانالزراعةإدارةمباشرةفىالتورطمنويخلصهاوفيراًدخلاًلخزانتهايضمن
تنقطعالإلتزامتقسيطعلى" الملتزم "حصول، وبمجرد1658عاممنإبتداءالإلتزامبنظام
الروزنامةعننائباًالملتزم، ويصبحالإلتزامهذاإطارفىتدخلالتىبالقرىالدولةصلة
.أموالهاوجبايةالقرىتلكزراعةأمورإدارةفى
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أرض: هماقسمينإلىتقسم) الناحيةزمام (بالقريةللزراعةالصالحةالمساحةوكانت
إلىالناحية، وينقسمزماممنالأكبرالجانبتمثلالأولىوكانت. الوسيةوأرضالفلاحة
توزعأوواحدملتزمبهايلتزم" قيراطاً "منهاكليسمىمتساوياًقسماًوعشرينأربعة
بالوجهالأرضهذهوعرفت. ضرائبمنعليهمماتسديدنظيرالملتزمينمنعددعلى

يسددمادامالفلاححوزةفىلبقائهانظراًالأثريةالأطيانأو" الأثرأرض "سمابالبحرى
القبلىالوجهفىأما. بالفيضاناتمساحتهاتتأثركانتوقلماعليهاربطتالتىالأموال
بعدالأراضىمسحعملياتتتمكانتثمومن،بالفيضانتأثراًأكثرالأراضىفكانت

عائلةكلقدرةحسبالقرىوشيوخالملتزمبمعرفةوياًسنالأهالىعلىوتوزعالفيضان
بإسمالقبلىالوجهفىالفلاحةأطيانعرفتولذلكالأرضخدمةعلىالقريةعائلاتمن
".المساحةأرض"

أنالفلاحيستطيعولارقبتهايملكأن، دونبالأرضالإنتفاعحقسوىللفلاحيكنولم
يزرعها، ولهالتىبالأرضينتفعالشراء، فهوأوبالبيعالزراعيةحيازتهفىيتصرف

،ذلكفىعنهالسلطانأنابهالذىللملتزمعليهاالمقررالماليسددأنمحصولها، وعليه
ينتزعأنالملتزمحقمنبوارها، كانفىتسببأوالأطيانمالالفلاحيدفعلمفإذا

أوذريتهإلىينتقلالحيازةحق، فإنالفلاحماتإذاأما. يشاءلمنويعطيهامنهالأرض
الشروط،هذهعليهاتنطبقذريةلهتكنلمالزراعة، فإنعلىمقدرتهمبشرطأقاربه
".حلوان "يسمىللملتزميدفعهمبلغمقابليشاءلمنيعطيهاالذىالملتزمإلىالأرضتنتقل
عليهيحصلالذىبالمبلغليستعينأطيانهمنجزءيرهنأنالفلاحباستطاعةكانكذلك

وكان" غاروقة "بإسمالمرهونةالأرضهذه، وعرفتأطيانهبقيةزراعةعلىرهنهانظير
حقاسقاطفىالحقلهكان، كذلكالدينسدادمنيتمكنعندمااسترجاعهافىالحقله

.ذلكعلىالملتزمموافقةعلىحصلإذايشاءلمن) عنهالتنازلأى (الإنتفاع

،الزماممنهايتكونالتىالقريةأطيانعشرحوالىتبلغفكانت" الوسيةأرض "أما
ملتزمتتبعإمابالقراريط، كانتتعرفمتساوياًقسماًوعشرينأربعةإلىبدورهاوقسمت

علىيحصلملتزمكلواحد، وكانملتزمعنعددهمزادإذاالملتزمينبينتقسمأوواحد
يكنالفلاحة، ولممنحوزتهفىالذىللعددمساوالوسيةأرضمنالقراريطمنعدد
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القراريطمنعدداًيبيعأندونالفلاحةأرضمنجزءعنلغيرهيتنازلأنباستطاعته
.الوسيةأرضمنالمماثلة

طريقعنالغالبفىلحسابهتزرعللملتزمخاصةمزرعةتمثلالوسيةأرضوكانت
الوسيةأرضالملتزمينيؤجرأجر، وقددونلهبزراعتهاالفلاحونفيكلفالسخرة

علىفيشاركهمرعةازمالنظامإلىيلجأ، وقدلحسابهمزراعتهاعنرغبإذاللفلاحين
السائدوالعرفالمحصولنوعحسبذلكغيرأوالربعأوالنصفلهفيكونمحصولها

بعض، وفىالضرائبمن) الوسية (النوعهذاتحتتدخلالتىالأرضوتعفىالإقليمفى
عنالقريةزمامربعأوثلثأونصفإلىتصلحتىالوسيةأرضتتسعكانتالحالات
الذينأوضرائبمنعليهمماسدادعنيعجزونالذينالفلاحينحيازاتضمطريق

.عاتقهمعلىالملقاةالجسامالأعباءمنتخلصاًالقريةمنيفرون

رجال (الأوجاقاتأفراد، فمنهمالناسمنمتعددةطوائفمنخليطاًالملتزمونوكان
تحولبعدالإلتزامفىاستثمروهاالشرقية، التجارةالمماليكالعثمانيين)، وأمراءالحامية
النساء،الأفندية)، وبعض (الإدارةرجالبعضأيضاًالدولية، ومنهمالتجارةطرق
الطرقومشايخالعلماءالصعيد، وبعضبدومنالهوارةشيوخمثلالبدووشيوخ

وجبايةالأرضزراعةلمباشرةنظاممنالإلتزامنظامتحولعلىذلكويدل. الصوفية
عنوعزوفهاالدولةلضعفنتيجة، وذلكبالأرضالإنتفاعمننوعإلىالأميريةالأموال

 –عشرالسابعالقرنفى – الملتزمينحقمنفأصبح. للولاياتالداخليةبالشئونالإهتمام
المالكوكأنهالملتزمابدحتىعشرالثامنالقرنيحلكادومالأبنائهمالإلتزامتوريث
إنقاصأوزيادةسلطةلهكانتأنه، بمعنىإلتزامهحدودفىتدخلالتىللأرضالفعلى
بهاالتوصية، أوآخرينلملتزمينبيعهاأوالأرض، وإعطاءالضرائبأوالرسومبعض
يحصلأن، بشرطذريتهنقراضابعدالخيريةالأغراضعلىثمعليهموقفها، أولأبنائه
يعقبأندونالملتزمماتفإذاالتصرفاتتلكمنتصرفكلعنالدولةموافقةعلى

يدفعلمنتعطيهالتىللدولةويؤول" محلولاً "إلتزامهيصبحمماليكلهيكنذرية، ولم
.علنىمزادفى" الحلوان "منممكنقدرأكبر
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يستطيعكانأنه، رغمالإلتزامنظامظلفىبالأرضمرتبطاًالمصرىالفلاحوكان
يزرعهاالتىالمحاصيلختياراحريةمنلهكانما، ورغملغيرهالإنتفاعحقاسقاط
تقضىالتىالمتلاحقةالأوامرتصدرالدولةكانت، فقدالملتزمجانبمنتدخلدون

علىوإجبارهذلكعلىومعاقبتههروبهحالةفىحقلهإلىالفلاحإعادةبضرورة
الأطيانعلىمابأداءالأرض"، وإلزامهخادم "بإعتبارهبالفلاحةالعملفىالاستمرار
.ضرائبمنبإسمهالمكلفة

: ".فيقولالإلتزامنظامظلفىالفلاحينأحوالالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخلناويصور
فوقكلفهإذاسيدهمنيهربالعبدأنالمشترى"، فربماالعبدمنأقلالملتزمينمعفكانوا
وأولادهوطنهيتركأنهليسهلولايمكنهفلاالفلاحوأما. بالضربأهانهأوطاقته
قهراًأحضرمكانه) سيده (أستاذهواستعلمأخرىبلدةإلىهربوإذا. ويهربوعياله
".وإهانةومقتاًذلاًوإزداد

المشكلاتمنكانتالأرضمنالهربمشكلةأنإلىتشيرالتاريخيةالقرائنكانتولما
يبدو، فإنهالإسلامىالحكممنالأولالقرنمنذالمصريةالحكوماتواجهتالتىالقائمة

العثمانيونعليهأبقىقديمة، ثمعادةعلىيقومكانبالأرضالمصرىالفلاحرتباطاأن
.القائمةالأوضاععلىالمحافظةمنعنهمعرفبما

المال "بـتعرف) الفلاحةطين (الزراعيةالأرضعلىتفرضالتىالضريبةوكانت
ثلاثإلىالأرضالإنتاجية، فقسمتوقدرتهاالأرضلمساحةوفقاًوحددت" الميرى
ندرةأوووفرةالأرضخصوبةدرجةحسب" دون"و" وسط"و" عال: "هىدرجات

أنحتىمستمرةبصورةللزيادةقابلاًكانبلثابتاً" الميرىالمال "يكنولم. محصولها
إلىعشرالثامنالقرننهايةفىزادقدالأقاليمبعضعلىمقرراًكانالذىالميرىالمال

.عشرالسابعالقرنمنتصفعندعليهكانماأمثالأربعة

الذى" المضاف "منهاأخرىضرائبيدفعأنالفلاحعلىكانالميرىالمالجانبوإلى
طريقهعنتضاعفالذىالسبيلوهوالميرىالمالمنجزءالأمرحقيقةفىأصبح
حاجةيسد) التسميةمنيتضحكما (إضافيةضريبةبمثابةالميرى، وكانالمالمقدار
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أوالمماليكالأمراءبينالعسكريةالصراعاتنفقاتلتغطية، أوالمالإلىالخزانة
منعليهاماسدادعنالقرىبعضعجزنتيجةالمالبيتمواردفىالنقصلتعويض
تعدعندماالأخرى، أوالقرىفىالميرىالمالإلىالمستحقاتتلك، فتضافمستحقات

منذلكغيرإضافية، إلىماليةمواردإلىوتحتاجأعدائهاضدحربلشنالعدةالدولة
.وخوفهمالفلاحينلهلعمصدراً" المضاف "جعلتدوافع

الميرىالمالبينالفرقتمثلضريبةوهو" الفائض "هناكالضريبةهذهجانبوإلى
هذا، وكانالفلاحينعلىالملتزميفرضهالذىالفعلىالحيازة، والإيجارعلىالمربوط

الثامنالقرنمنعتباراًابالدفاتريسجلثابتاًأصبحثمالملتزمجيبإلىيذهبالفرق
.عشر

أصبحالذىالمالوهو" البرانسى "بإسمعرفتالضرائبمنأخرىمجموعةأيضاًوهناك
كالسمنالإدارةلرجالبتقديمهاالفلاحونلتزماالتىالعاداتعنكتعويضيدفعهالفلاح

تلكأثمانقدرت، فقدالريفمنتجاتمنوغيرهاوالدواجنوالجبنوالعسلوالأغنام
رجالبالغ، وقدتتحملهأنالقريةعلىعبئاً، وأصبحتالإلتزامبدفاتروسجلتالأشياء
منتخلصاًلقراهمالفلاحينهجرفىسبباًكانتحتىالعاداتتلكتقديرفىالملتزم

.بالطلبلهمالملتزمعمالملاحقة

الأقاليمفىالإدارةنفقاتلسدخصصتضريبةوهى" الكشوفية "ضريبةذلكإلىأضف
كانتكما. المحليينالعسكرومرتباتالترعوشقالجسوروترميمالكاشفمرتبمثل

رفع"و" المغارم"و" الكلف"و" الفردة "بإسمعرفترسميةغيرأخرىضرائبهناك
علىالعسكرىالصراعيتطلبهمالتغطيةلمماليكاالأمراءمنالملتزمونإبتدعها" المظالم
وقعتالتىالماليةالأعباءأنالجبرتىويذكر. عشرالثامنالقرنفىنفقاتمنالسلطة

يمكنذكرها، ولامنالإنسانويستحىتسطيرها، عنالقلميكل "الفلاحكاهلعلى
".عنهاوجلواأهلهافتقراوالقرىخربتجزئياتها، حتىبعضعلىالوقوف

ناحيتهمعلىالمقررةالضرائبأداءعنجماعيةمسئوليةمسئولينالقريةأفرادوكان
لجنةالقريةأطيانعلىالمقررالمبلغتوزيعيتولىأنعلىالعادةقريتهم)، وجرت(
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بينمنالملتزميختارهالذىالبلدوشيخللملتزمممثلاًالقبطىالصراف: منمكونة
بعينها،عائلاتفىوراثيةالوظيفةهذهأصبحتثمفلاحيهمنالحالالميسورةالعائلات
عتبارهاباللجنةفىالفلاحينمصالح – النظريةالناحيةمن – يمثلكانالذىوالشاهد

علىيوزعأنيراعىكانالميرىالمالتقسيموعند. الإسلامىالشرعىللجانبممثلاً
.نقداًأوعيناًالضرائبتسديدعلىالعادةالقراريط، وجرت

ريها، وجرىيمكنالتىالأراضىعلىتفرضالضرائبالنظرية، كانتالناحيةومن
المالمننصيبهاويوزعالضريبةمنريهايتعذرالتىالأطيانتعفىأنعلىالعرف

القريةزمامعلىيربطالمالأنإلىيرجعوذلكزراعتهايمكنالتىالأراضىعلى
.حدةعلىحيازةكلعلىوليسككل

وبعضهاالقرىبينمشتركةروابطتقمذاتياً، فلماستقلالاًمستقلةوحدةتعدالقريةوكانت
خارجها، وتتجددتقعالتىبالأحداثالقريةتتأثرحياتها، ولاتحكمالتقاليد، وكانتالبعض
المركزيةالسلطةعليهاتفرضهوبماتدفعهاالتىبالضرائبالمركزيةبالحكومةعلاقتها

، بغضالترع، وشقالفيضانزمنالجسورلحفظ" المعونة "أوبالسخرةالعملأعباءمن
تدبرأنعلىجرىقدالعرفالقرية، فإنشئونفىوعمالهمالملتزمينتدخلعنالنظر

،منهسلطتهيستمدالقريةأهلأمامالملتزمممثلهوالقريةبنفسها، فشيخأمورهاالقرية
البسيطةالقريةحاجاتأمامهابةمحترمةوسلطتهالفلاحينعلىالنفوذمنقدراًويمارس

الخفراءمنمجموعةقريةلكل، وكانالحوانيتأصحابمننفربهايمدهافكان
منالسكان، ولتحذيروالأجرانالمحاصيللحراسةبالتناوبالفلاحينبينمنيختارون
.الأمنوحفظالجسورحراسة، ويتولىالأفقفىطلائعهمتبدوحيتالبدوهجمات

الباهظةالضرائبمن) عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (العثمانىالعهدفىالفلاحوعانى
 –رأيناكما – حرصواالذينالملتزمينعسفمنعانىما، بقدركواهلهبهاناءتالتى
محدوداًكانالذىالإنتاجعلىبارزاًأثراًالظروفتلك، وتركتكدهثمرةعتصاراعلى

أنإلىبالإضافةهذا. للفلاحينالأساسيةبالحاجاتيفىيكادلاتجعلهالتىبالدرجة
اختراعهاإلىهتدىامنذملحوظتطورعليهايدخللمتقليديةكانتالفلاحةوسائل

كانواالذينالصيارفعسفمنالفلاحعانىكما. القديمةالعصورفىالمصرىالإنسان
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حتىوإضافاتضرائبمنعليهمالأداءومطاردتهالدينفىالفلاحتوريطفىيتفننون
لصالحبالأرضالإنتفاعفىحقهفيسقطالدينسدادعنيعجزالاستدانة، ثمإلىيضطر
.الدائن

،الفلاحينواجهتالتىالصعاببينمنالزراعيةالأراضىعلىالبدوهجماتوكانت
أيديهم، ويضعونالمحاصيلعلىويستولونالقرىعلىيغيرونالبدوكانمافكثيراً
.لحسابهمزراعتهافىالفلاحينويسخرونالأراضىأجودعلى

يمنعلمهذاولكنثابتةعاداتوفقرتيباًسيراًيسيروزراعتهاالمحاصيلختياراوكان
ترتبطالكتان، فزراعةالسوقلمتطلباتتبعاًالمحاصيلفىتغييراتبعضحدوثمن

جزءبتصديرالظروفتسمححينزراعتهالخارجية، وتنتشرالأسواقإغلاقأوبفتح
المحاصيلختيارهماإلىالفلاحينبينالفقرنتشاراأدىوقد. الخارجإلىالإنتاجمن

عائداًالزراعة، وتحققفىكبيرةوتكاليفمجهودإلىتحتاجلاالتىالبذوررخيصة
الميسورينالفلاحينحقولعلىالنيلةزراعةإقتصرت، المثالسبيلفعلىسريعاً

لقلةالإنتشارواسعةالأرززراعةكانتإنتاجها، بينماتكلفةرتفاعلاالوسيةوأراضى
.الإنتاجتكلفة

الحضرىالمجتمع
ميزتسمةوهىالريفىالمجتمععنبيناًختلافاًايختلفالحضرى، فكانالمجتمعأما

علىجهدها، ركزتالطابعحضريةكانتالتىالوسطىالعصورفىالإسلاميةالحضارة
تمسأن، دونالآنعليهتجدهاالذىالمميزالإسلامىبالطابعوطبعهاالمدنتطوير
مشابهنحوعلىالريفىالمجتمعفىالحياة، فاستمرتحياتهأسلوبتغيرأوالريفجانب
.القديمةالعصورفىعليهكانتلما

الوحداتمنعددمنتتكونكانتعضوية، ولكنهاوحدةالإسلاميةالمدينةتكنولم
نهايةفى – تشكلولكنهاالبعضبعضهاعنالمنفصلةالإنتاجيةالإجتماعيةنيةاالسك
جميعضمتالتى" الطوائف "بهاونعنىالمدينةصرحمنهابنىالتىاللبنات – الأمر
واليهود،والمسيحيونالمسلمونينضمكانتمييز، فإليهاأواستثناءدونالشعبفئات
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المدينةمنمعينقطاعسكانبينتجمعالتىالوثيقةالرابطةتمثلكانتالتىوهى
ودينياًجتماعياًانشاطاًواحد، ويمارسونمكانفىواحدة، ويقيمونمهنةيزاولون
.مشتركاً

الثالثالقرنإلى) مصربينهاومن (العربيةالبلادفىالحرفطوائفنشأةوترجع
 –نظامها، واستقرالأيوبىالعصرفىمصرفىزدهرتاالميلادى)، والتاسع (الهجرى

عددحدد، إذالمماليكعصرفى – العثمانىالعصرفىعليهنجدهاالتىالصورةعلى
الطوائفأتباعمنالمدينةبسكانوعلاقتهانظامهاتحددالتىالتقاليدواستقرتالطوائف
تجاهلانظراًالعثمانىالعصرفىالمدينةمجتمعخلاياتشكلالطوائفواستمرت. الأخرى

جانبمنتدخلدونقبلمنعتادوااالتىحياتهميحيونالرعيةتركإلىالعثمانيين
جتماعيةاكوحداتالطوائفكيانتدعيمعلىذلكالخاصة، وساعدشئونهمفىالسلطة
خلالمنالمدينةسكانمعالتعامليفضلونالعثمانيونكانبذاتها، حيثقائمةإنتاجية
عنليعبرواالهيئاتتلكإلىالمنتمونينتدبهمالذينوالنوابتمثلهمالتىالهيئات

يعززالتى" المواطنة "وحدةكانتالطائفةأنذلكويعنى. العثمانيةالسلطةأماممصالحهم
داخلبمصالحهيتصلعماالتعبيرفىالمدينة، وحقهسكنىفىالفردحقاإليهالإنتماء
منونوعاًالحريةمنقدراًلأفرادهايهيئللطائفةالإنتماءكان، وبذلكطائفتهحدود

خلالمنتحققتالتىالإجتماعيةالرعايةمنالسلطة، ونصيباًمداخلاتعنالاستقلال
بعدالصوفيةالطقوسممارسةتوفرهانفسيةالطائفة، وراحةميزالذىالإجتماعىالتكافل
.شاقعمليومعناء

كانت، بلوحدهموالتجارالصناعتضمالعثمانيةمصرفىالحرفطوائفتكنولم
غيرالحرفوالأطباء، وحتىوالمداحينوالكتبةوالمدرسينللعلماءطوائفهناك

للنشالينطائفةبها، فوجدتيعترفطوائفلهاكانتالإسلاميةالإجتماعيةللقيمالملائمة
السارقكانسرقة، فإذاحادثةوقوععندإليهيرجعشيخولهاللصوصوأخرىبالقاهرة

إلىيتجهاللصوصنشاطكانإذ (للمحاكمةوقدمهالمسروقاتأعادطائفتهأفرادمن
، وثالثةوالعاهراتللغوازىوأخرىللخدمطائفةهناككانتالمدينة)، كماخارج
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علىللشريعةمنافياًنشاطاًبعضهايمارسالتىالطوائفهذهمثلوجود، وبدلناللشحاذين
.العصرذلكفىتدهورمنالإسلاميةالحضارةبلغتهمامدى

وتضم" الدنيئةالحرف: "قسمينإلىالحرفطوائفالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخويقسم
والقرداتيةوالشحاذينواللصوصوالسقائينوالخدموالسماكينوالطهاةالحلوىباعة

الحرف "إسمالجبرتىعليهأطلقفقدالآخرالقسمأما) العاهراتالراقصات (والغوازى
اليدوية، والطلابالصناعاتوأصحابالتوابلوتجارالأقمشةتجار: وتضم" المعتبرة

.والمعلمين

بينيشجبفيماالحكمدوريلعب" بالشيخ "يلقبأعضاؤهايختارهرئيسطائفةلكلوكان
المتوارثللعرفالمخالفينعلىالعقوباتوتوقيعالنظامإقرار، ويتولىنزاعمنأفرادها

الوسيطدورالشيخيلعبكما. الحرفةممارسةحقمنالمذنبحرمانإلىتصلقدالتى
طالبتإجبارياًقرضاًأوضريبةالحكومةفرضتالحاكمة، فإذاوالسلطةالطائفةبين
المطلوببتوزيعالشيوخمعلومة، فيقوممبالغمنطوائفهمعلىمابسدادالطوائفخوشي

.للحكاموتسليمهوجمعهقدرتهحسبكلالطائفةأفرادعلى

النقباءيستشيرأنعليهكانالطائفة، إذأعضاءعلىمطلقةسلطةالشيخيمارسولا
تجاوزالطائفة، فإذاأمورمنأمركلفىوالمعلمين) عريفجمع (والعرفاء) نقيبجمع(

ذلكوسجلواآخرشيخاًختاروااومنصبهمنالطائفةأعضاءأقالهعليهاالمتعارفالحدود
شياخة، ولكنبالإنتخاب – نظرياً – يتمالشيخإختياروكان. الشرعىالقاضىأمام

التجارطوائففىوخاصة (معينةأسرفىمتوارثة – الغالبفى – كانتالطوائف
الحالاتفىإلاالطائفةرئاسةفىلأبيهخلفاً – عادة – يختارالشيخإبنوالصناع)، وكان

الشيخفيهايعقبلاالتىأو) العلمكطلب (أخرىحرفةإلىالشيخأبناءفيهايتجهالتى
الطائفة، وجرتعائلاتمنأخرىعائلةإلىالشياخةتنتقلالذكور، فعندئذمنأولاداً
أنحاءفىيتجولمنادىطريقعنآخروتعيينوفاتهأوشيخعزلنبأإعلانعلىالعادة

.الشرعيةالمحكمةبسجلاتالتغييرإثباتإلىبالإضافةالنبأ، هذامعلناًالمدينة
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أداةعشر، وأصبحتالسابعالقرنفىالحكومةسيطرةتحتالحرفطوائفوقعتوقد
علىطرأتالتىالثابتة، بالتغيراتالإداريةبالحاجاتتصنيفهايدها، وتأثرفىإدارية

أغواتمنواحدطائفةلكلالحاكمة، فكانالهيئةداخلالمختلفةالقوىبينالعلاقات
حمايةيتولونالأغواتأولئكعليها، وكانالإشرافيتولى) الحاميةضباط (الأوجاقات
.ضرائبهاوجبايةطوائفهم

القاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثلاثهناكعشر، كانتالثامنالقرنوفى
المطربينطوائفعلىيشرفأمينىفالخردة: الأغواتأحدلإشرافمنهاكلخضعت

، فيتولىالمحتسبأما. الخردة، وباعةوالحدادين، والصباغين، والخبازينوالراقصين
منالضرائبجمعويتولىوالأسعاروالمقاييسوالمكاييلالموازينعلىالإشراف
نصيبمنالطوائفمنالثالثالقسمعلىالإشرافوكان. والتجارالباعةطوائف

،، والنجارينالطوبوصانعىالبنائينطوائفختصاصهافى، ويقعباشىالمعمار
.ضرائبهمجمعالبناء، ويتولىبأعمالالمتصلةالطوائفمنوغيرهم

أحدلدى" صبياً "بالطائفةالفردجميعاً، فيلتحقأفرادهابهايلتزمتقاليدللطوائفوكانت
بذلك، ويصبحمعلمهعلى" العهد "المهنة، يأخذيتقنأنالمعلمين)، وبعد (الأسطوات

علىيحصلأنعليه، كانمستقلحانوتفتحعلىالمقدرةنفسهفىلتمسافإذا" صنايعياً"
بأربعيمرونالأسطواتوكان" أسطى "يصبحالطائفة، وبذلكشيخمن" أجازة "أو" إذن"

".الطائفةشيخ "مرتبةإلىيصلونحتىللترقىمراحل

منحالبأىللزيادةقابلوغيرمحدوداًالحرفةفيهاتزاولالتىالحوانيتعددوكان
الملكيةمننوعاًالجدكجدك"، وكان "الحرفةلمزاولةالحانوتفتححق، ويسمىالأحوال

كلإثباتمعوفاتهبعدالأسطىلعائلةوالهبة، ويورثوالرهنبالبيعفيهالتصرفيمكن
مملوكاًكانالحانوتأنورغم. الشرعيةالمحكمةسجلاتفىالتصرفاتمنتصرف
وإقامتهبهنتفاعهانظيرسنوياًإيجاراًيدفعكانالذىالأسطىلشخصوليسللطائفة
تلقىقدكانإذاالجدكبحقالتمتعفىأبيهمحليحلكانالأسطىإبنأن، إلابهوأسرته
الجدكالورثةباع، وإلاالأسطىدرجةإلىبهيرقىوأسرارهاالحرفةفنونعلىتدريباً
.لهصهراًأوالمتوفىالأسطىتلاميذبينمنالمشترىكانالطائفة، وربماأفرادأحدإلى
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الدينيةالمناسباتفىتقامالتىللمدينةالعامةالإحتفالاتفىالحرفطوائفوساهمت
،رمضانهلالرؤيةحتفالا، والنيل، ووفاءالحج، ووصلةالمحملموكبمثلوالأعياد
تحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلفكانتالأولياءالنبوى، وموالدوالمولد
المكانةمعيتفقخاصبترتيبالموكبفىالعرباتصناعتها، وتسيرمننموذجاً

طوائفمؤخرتهافىوتقعوالصناعالتجارعرباتتتصدرهاطائفة، لكلالإجتماعية
.الخردة

الخاصةومرافقهاالخاصكيانهالهاالمستقلةالحاراتمنعددالمدينة، قامسوروداخل
، وشكلتالمستقلكيانهاتبرزالتىالخاصةبواباتها، والسوق)، ولهاالمسجد، والحمام(

شيوخبينمنيختارالذى" الحارةشيخ "رأسهعلىمستقلاً) حياً (إدارياًقسماًحارةكل
الإقامة،أوالدينأوالأصلحيثمنإماجتماعيةاوطبيعيةروابطتضمهاالتىالطوائف

شيخ "بـيلقبالحاراتلشيوخشيخاًهناكوكان. واحدةمواطنةجماعةيكونونبهذافهم
.الحكامأمامسكانهابلسانومتحدثاًللمدينةزعيماًيعد" البلد

التجارةمخازنعلى، يحتوىالأجانبالتجارفيهيقيم) فندقأى" (خان "المدينةداخلوقام
لتاجريسمحألاعلىالعادةوجرتالتجاربهايقيمالتىالغرفتعلوهاالأرضىالدورفى

بالمدينةفتنةقامتإذاعليهمالخانأبوابيغلقونالتجاروكانالخانخارجيقيمأنأجنبى
ويسلممساءكلفىللخانالضخمالحديدىالبابعليهميغلقكانكما. الوباءفيهافشاأو

منعلىيغلقالخانكانكذلك. التالىاليومصبيحةفىيرده، حتىالقنصلإلىمفتاحه
وأعراضهمبيوتهمعلىأمنينإليهاالمسلمونينصرفحتىالجمعةصلاةوقتفيه

المدينةفىالأمورمنأمرلقضاءالخانمنيخرجالذىالأجنبىعلىوكان. ومتاجرهم
.عليهالعامةغضبيثيرلاحتىسلوكهفىالحشمةيتكلفوأنالشرقىالزىيرتدىأن

مقامهمإطالةعلىالأجانبتشجيععدمإلىذلكوراءمنتهدفالعثمانيةالدولةوكانت
.فيهابأموالهمالمغامرةأوبالبلاد

الفرنسيةالحملةمصردهمتحتىالأساسيةبنيتهفىتقليدياًالمصرىالمجتمعظلوقد
نقطاعافترةبعدوالغربالشرقبينحتكاكاأولبمثابةكانتالتى) 1801 – 1798(

مصرجعلتالتىالصدمةشكلالإحتكاكهذاتخذاوالثلاثةالقروننحودامتطويلة
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التىالتحديثحركة، فكانتالتخلففجوةلتعويضتخلفها، وتسعىحقيقةعلىتفيق
مصروبناءالتقليدىالمجتمعمرحلةلإجتيازمحاولةعشرالتاسعالقرنفىمصرشهدتها

.التحديثمرحلةخلالتطورمنالمصرىبالاقتصادلحقماهناويهمنا. الحديثة
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التحديثتجربة
الذاتيةوالتنميةعلىمحمد

لخطةالسلطةبتبنىالراكد، التقليدىالمجتمعتطويرعمليةعلىيطلقمصطلح" التحديث"
رأسماليةأسسعلىالاقتصاديةالبنيةتنظيمبإعادةالركودهذاتحريكتستهدفمتكاملة

القوىبنيةفىجديدة، وتغيرإنتاجيةإجتماعيةعلاقاتإقامةمنذلكعلىيترتببما
.التحديثعمليةتصاحبالتىالجديدةالاقتصاديةالتغيراتعنينجمالإجتماعية

الذاتية،مصرقدراتعلىعتمادلابامصرتحديثفىرائداًدوراُعلىمحمدلعبوقد
الإمبرياليةلسيطرةخاضعاًكانالذىالعالمىللاقتصادتبعيةعلاقةفىالتورطودون

تلكفىالتحديثعمليةمنالاقتصادىللجانبموجزاًعرضاًيلىفيماونقدم. العالمية
إلىعنهاالناجمةالإجتماعيةالتغيراتمعالجةونرجئمصرتاريخمنالمتميزةالمرحلة
.عشرالتاسعالقرنفىالتحديثتجربةحصاديعالجآخرفصل

حكمهدعائميقيمأنيريدحدوداً، فهوتعرفلاكبيراً، وأطماعهعلىمحمدطموحكان
تأسيسإلىرمىأنهأىالبلاد، أمورإدارةهبعدمنولأسرتهلهتكفلجديدةأسسعلى

جيشإقامةعلىمعينها، للإنفاقينضبلاماليةمواردإلىيحتاجالدولوتأسيس) دولة(
كانثمومن. الماديةحتياجاتهابالعسكرية، والوفاءالنظمأحدثعلىمدربحديث
نفوذتدعيمبهدفالاقتصاديةالأوضاععلىجذرىتغييرإدخالعلىعلىمحمدحرص

الأراضىحيازةأوضاعفىإنقلاببإحداثالتغييرهذاسلطتها، واستهلوتقويةالحكومة
.الزراعية

منوسلطتهاالحكومةنفوذبسطالمالية، وفىمواردهزيادةفىعلىمحمدرغبةوكانت
لتثبيت – ذكرناكما – الأموالإلىماسةحاجةفىكان، فقدالإنقلابذلكأسبابأهم

، وأنالضرائبمنمعفاةالرزقأطيانأنوجد، ولكنهنفوذهوتقويةمصرفىمركزه
علىهؤلاءنفوذوأنالأطيانضرائبمنكبيراًجانباًلأنفسهميأخذونالملتزمين
محمدألغى، لذلكالريففىالحكومةسلطةمحلحلواأنهمحتىكبيراًشأواًبلغالفلاحين

.الرزقأطيانعلىيدهوضع، كماالإلتزامنظامعلى
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إلتزامهاوأعطىقرية160إلتزامالباشا، فألغى1808أغسطسفىالإنقلاببدأوقد
العاموفى. أيضاًورجالهلأولادهوأعطاهاالبحيرةلتزاماتاألغى، كماوأتباعهلأولاده
تصرفكانتالتىالمرتباتوهى" الإلتزامفائض "نصفبإلغاءأمر) 1809 (التالى
أطيانعلىالضرائب، وفرضبأعبائهمقيامهمنظيرالروزنامةمنالملتزمينلبعض
أطيانحرمت، كماالفائضنصفالملتزمونفقدوبذلك. القريةأطيانمنكغيرهاالوسية

.الضرائبمنمعفاةكانتحينالسابقإلتزامهامنالوسية

الفلاحينبعضالقرى، فآثرعلىاستثنائيةضريبةعلىمحمدفرض1810عاموفى
قامأن، وبعدإلتزامهم) سندات (تقاسيطمنهم، فطلبالملتزمون، وتظلمقراهممنالهرب

، ولمحصصهمعنتعويضاًالبعضوأعطىحصصهممنمنهمالكثيرحرمبفحصها
حصصهمعنالتنازلإلىالملتزمينبعضضطراكذلك. تعويضأىالآخريعط

.الضرائبمنعليهمتراكممانظيرللحكومة

علىعلىمحمداستولىالمماليكعلىالباشافيهاقضىالتى) 1811 (القلعةمذبحةوبعد
.القليلإلاالقبلىبالوجهالإلتزامأراضىمنيتبقلم، وبذلكالمماليكلتزاماحصص

الوسيةأطيانتظلأن، علىالإلتزامنظامبإلغاءأمراًالباشا، أصدر1814فبرايروفى
لدىحتجواا، والملتزمونفثارالضرائبمنإعفائهممعحياتهمطوالالملتزمينبيد

مباشرةصلةعلىالدولةنفعاً، وأصبحتيجدلمذلك، ولكنالتصرفهذاعلىالكتخذا
لهذاتخصيصهايجبالتىالأفدنةعددالزراعة، وحددتشئونفى، فتدخلتبالفلاحين
والجسور، إلىالترعصيانةعلىالقرى، وأشرفتمنقريةكلفىذلك، أوالمحصول

.التدخلمظاهرمنذلكغير

مظالممنتخلصالمصرى، فقدالفلاحعلىكبيرأثرالإلتزامنظاملإلغاءوكان
أطيانفىبالأجرالملتزملدىالعمليرفضونكانواالفلاحينبعضإن، حتىالملتزمين

عنتمنيلاقونهلماالفعلردبمثابةذلكوكانالنظامإلغاءبعدبأيديهمبقيتالتىالوسية
للشغلدعىإذامنهمالحرفوشفيقول: ". بقولهذلكالجبرتى، ويصوروظلمهمالملتزمين

صرناإحناالبلادفىلكمبقاإيشأنتمشغلىفىمشغولأناغيرىأنظرروحبأجرته
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منذمرةلأول – يواجهونأصبحوا" الباشافلاحى "أصبحوامابعدولكنهم" الباشافلاحين
الحكومةعمالأنبعديتبينواولمبوجودهاويحسونالمركزيةالحكومةسلطة – قرون

.الملتزمعمالمنبهمأرفقيكونوالن

بأسماءمقيدة1813مساحةإجراءبعدالخراجيةالأطيانصارتأمر، فقدمنيكنومهما
أفدنة،وخمسةثلاثةبينيتراوحماأسرةلكل، فأعطىالفلاحينمنعليهموزعتمن
حق1847نوفمبرفىصدرتالتىاللائحةوأعطتهمبريعهاالإنتفاعحقمنهملكلكان
علىنصتكماشهودأمامأوشرعيةحجةبموجبللغيرعنهاالتنازلأوالأرضرهن
.زراعتهاعلىقادرغيركانإذاإلاعليهااليدواضعمنالأرضنتزاعايمكنلاأنه

،مدموغسندفىاللائحةتلكأباحتهاالتىالتصرفاتمنتصرفكلإثباتمنلابدوكان
.الأرضحولنزاعأىنشوبعندإليهيرجع

يتمتعكانحقاًفقد، بلأرضهعلىجديدةحقوقاً – اللائحةتلكفى - الفلاحيكسبولم
زراعةعلىمقدرتهمحالةفىلذريتهالأثرتوريثحق، وهوالإلتزامنظامظلفىبه

منذ – بهايتمتعفكانللفلاحاللائحةكفلتهاالتىالحقوقبقيةمالها، أماوأداءالأرض
بحكمسائدةلأوضاعتقنينبمثابةاللائحةصدورقانوناً، فكانلاعرفاً – بعيدزمن

.العرف

بالاستيلاء1812ديسمبرفىإبراهيمإبنهعلىمحمدأمر، فقدالرزقلأطيانبالنسبةأما
عاميكدولم. الصعيدفىالعبادةودورالبرأعمالعلىالموقوفةالرزقأطيانعلى

الحكومة، وعنديدتحتبالصعيدالرزقأطيانجميعكانت، حتىغايتهيبلغ1813
واضعبإسم "الرزقأطيانسجلت -السنةتلكفى – الزراعيةالأراضىمساحةإجراء
.الخراجيةالأطيانكسائرالضرائبعليهاوفرضت" وزارعهاواقفهاوإسمعليهااليد

إثباتعليهااليدواضعاستطاعفإذاالأراضىتلكسنداتبمراجعةالحكومةوقامت
الأراضىكبقيةالروزنامةلديوانقيدتيستطعلم، وإذابإسمهسجلتفيهاأحقيته

أطيانفىالزيادةمنظهرماعلىاستولتعليها، كماالحكومةواستولتالخراجية
بقىفيهاالوقفحقلزراعتها، ولكنالأهالىعلىووزعتهاالمساحةإجراءعندالرزق
.ثابتاً
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مناستنتاجهيمكنما، وهوالأرزاقبتلكالمنتفعينمحلحلتالدولةأنذلكومعنى
:قالالخطوة، إذتلكعلىمحتجينجاءوهالذينالعلماءمعباشاإبراهيمحوار

يقصد (والخزينةالإيراديأكلونعليهاوالنظارخراباًفوجدتهاالمساجدعلىكشفت". 
وجدتهوالذىالماضيةالسنينفىأكلوهفيماأسامحهمأنويكفيهممنهمأولى) الروزنامة

خربةوهىواسعةأطياناًالمساجدلبعضوجدتوأنىوزيادةيكفيهمالهأطلقتعامراً
فرشهأماذلكمثل) وأجرته (وإمامنصفانوأجرتهواحدمؤذنيكفيهوالمسجدومعطلة

.".سنةكلفىالديوانمنراتباًلهأرتبفإنىوأسراجه

والمحتاجينالمساكينوإطعامالبرأعمالعلىالمرصدةالأطيانمنالباشاموقفأما
وحرمانكاملاًالأطيانتلكريععلىالدولةحصولعلىأصرتماماً، إذمختلفاًفكان

:بقولهعليهم، وردذلكفىالعلماءشفاعةباشاإبراهيمورفضمنهاأربابها

وعيالهمبأنفسهمويستقلونأبوابهميغلقونأوأكياسهممنبدراهمهميأكلونمايشترون". 
أحقوالديوان. وإسرافتبذيريفعلونالذىوهذا) ذلك (فيعتادونمعايشهمفىويقتصدون

.بهذا

منالمقربينبعضعلىأنعم، فقدالرزقأطيانمنجديداًنوعاًعلىمحمدواستحدث
وهى" الأبعادية "بأطيانالبدوقبائلوبعضالأجانبوبعضموظفيهوكباررجاله

بتلكالخاصةالروزنامةتقاسيطفىونصالقرىزماممنزائدةكانتالتىالأراضى
تلكمنقسموعرف. الضرائبمنمعفاةأى" مالبلارزقة "أنهاعلىالأراضى
لنفسهالباشاعليهااستولىالأطيانمنواسعةمساحاتوهى" جفالك "بإسمالأراضى
.أسرتهولأفراد

حقمالبلاالرزقبأطيانعليهمللمنعم1837ينايرفىالصادرالقرارأعطىوقد
البيضعتقائهمإلىفيهاالتصرفنتقلا، نسلهمإنقرض، فإنوأحفادهملأولادهمتوريثها

.الشريفينالحرمينبأوقافالأطيانألحقتنسلهمنقرضا، فإنبعدهممنوذريتهم

أوالأتراكمنكانواالناسمنمعينةلفئةالأرضعلىثابتةحقوقنشأتوبذلك
تربطهماقتصاديةمصالحلهميخلقأنالحقهذابمنحهمعلىمحمد، وقصدالأوروبيين
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علىبالحصولالفئةتلكوضعتدعم، وقدعنهالذودإلى، تدفعهملهموفرهالذىبالنظام
.1842فبرايرقانونبموجبالأراضىلتلكالتامةالملكيةحق

الفلاحين، وربطللملتزمينوالإدارىالاقتصادىالنفوذعلىعلىمحمدقضىوبذلك
،الحينذلكمنذالقرىشيوخدوروبرز. المباشرإشرافهاتحتيعملونوجعلهمبالدولة

طينمساحةمن% 5علىمحمد، وأعطاهمالفلاحينأمامالحكومةيمثلونفأصبحوا
مرورهمعندالحكومةلعمالضيافتهمونظيرالقرىإدارةبأعباءإضطلاعهمنظيرالقرية

أوجدكما". المشيخةمسموح "أو" المصطبةمسموح "بإسمالأطيانهذهبالقرى، وعرفت
كانواالذينالأبعادياتأصحابفىتمثلتالريفىالمجتمعفىمتميزةطبقةعلىمحمد
.مصرفىالملاككبارطبقةنشوءنواة

المقررةالضرائبأداءعنمسئولة – علىمحمدعهدفى – المصريةالقريةوظلت
ماوكثيراً. الضرائبتلكسدادفىيتضامنونالقريةأفرادجماعية، فكانمسئوليةعليها
خشيةمنها، فيهربونقراهمعلىالمقررةالضرائبسدادعنيعجزونالفلاحينكان

من – التعليماتوصدرت. والغلظةبالقسوةعرفواالذينالحكومةعماللعقابتعرضهم
أشد، وإنزالقراهمإلىوإعادتهم) الفارين (المتسحبينأولئكبمعاقبة-لآخرحين

.ضرائبهاوأداءالأرضبزراعة، وإلزامهمبهمالعقوبات

المواردمنالمزيداستلزمتالمختلفةوحروبهالسياسيةعلىمحمدمشروعاتولكن
أن – الدولةلضرائبالأكبرالممولعتبارهاب – الفلاحعلىوكان. عليهاللإنفاقالمالية

للفلاحينعلىمحمداستخداموأدىوجباتهاالحكومةعمالأفواه، ليسدكدهثمرةيعتصر
تخرجالتىالفتيةالسواعدلعملالأرضفقدانإلىالحديثالجيشفىالمصريين

معظمفى – الفلاحونفعجز. أموالمنمنهايطلبماسدادعلىالقريةخيراتها، وتعين
عليهترتبسنوية، مماكضرائبعليهمالمستحقةالمبالغبجميعالوفاءعن – القرى
آخر،بعدعاماًالمتأخراتتلكمقداروتزايدسنوياًالقرىعلىالأموالمنقدرتراكم

الضرائبلتحصيلجديدنظامبتكاراعنعلىمحمدذهنوتفتق" البقايا "بإسموعرفت
شيوخوبعضجيشهوقادةرجالهمنالأثرياءبموجبهالباشاألزم" العهد "بنظامعرف
منالقرىتلكعلىمافيؤدونالضرائبسدادعنالعاجزةبالقرىيتعهدوابأنالقرى
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رغمالفلاحينمنالأموالمندفعوهماتحصيليتولونواحدة، ثمدفعةوبقاياأموال
للفلاحينأخرىمساحةالقرية، ويتركأطيانمنمساحةعلىيدهالمتعهدفيضع. حالتهم

إذافشيئاً، حتىشيئاًالأرضالمادية، تركأحوالهمتحسنتإذاحتىالماديةمقدرتهموفق
للدولةضرائبهاويسددونيفلحونهاجميعاًالأرضلهم، تركدفعهماكلمنهماستخلص
العهدة،بأطيانتعرفيدهالمتعهدعليهايضعالتىالأرضمساحة، وكانتعهدهمكسابق

علىمقررهوماعلىتزيدأموالعلىالفلاحينمنيحصلأنالمتعهدحقمنيكنولم
يسددهاأنعليهفكانأموالمنالعهدةأطيانعلىما، أماأيديهمتحتالتىالأراضى

.العهدةأطيانزراعةفىالقريةأهالىيسخرأنحقهمنكان، ولكنوحده

أموالمنجانبدفععليهم، ففرضواالفلاحيناستغلالفىغالواالمتعهدينأنغير
بالشكوىالأهالىالقرية، فجأرأطيانمنبحوذتهمماأموالإلىالعهدة، بالإضافةأطيان

العدالةمراعاةبضرورةالمتعهدينإلىالمشددةالأوامريرسلكانالذىعلىمحمدإلى
وكثرتصاغيةآذاناًالمتعهدينمنتلقلمالتعليماتتلكأنغير"الفلاحينمعالتعاملفى

فىالبدوبقبائلالدولةجماعية، واستعانتبصورةالقرىمنالفلاحينهربحالات
.المتعهدينإلىوتسليمهمالهاربينالفلاحينعنالبحث

، فقدالأموالمنكبيراًقدراًالحكومةلخزانةتوفرلاالتقليديةبالطرقالزراعةكانتولما
نحوالإتجاهفىالرىوسائلتحسينطريقعنالزراعةتطويرإلىعلىمحمدعمد

الترع، فشقالحينذلكفىسائداًكانالذىالحياضرىمنبدلاًالدائمالرىتوفير
.سعيدعهدفىإنجازهاتمالتىالخيريةالقناطرمشروعالدلتا، وأقامفىوالرياحات

محمدعهدخلال% 20نحوالزراعيةالأراضىمساحةزيادةالسياسةهذهعلىوترتب
).1840عامفدانا3.856.266ًإلى1800عامفدانا3.217.71ًمن (على

النشاطأوجهسائرعلىعلىمحمدفرضهالذىالإحتكارلنظامالزراعةوخضعت
الباشاكبيراً، فكانعائداًتحققالتىالمحاصيلزراعةالفلاحينعلىففرضالاقتصادى

فيهاتجودوالتى، المياهمواردمنالقريبةالأراضىفىتزرعالتىالمحاصيلفىيتحكم
"شون "يودعهايحددها، ثمالتىبالأسعارالمحصولعلىيستولىبعينها، ثممحاصيل
الذىالوقتجاءثم. الأرضعلىالمقررالمالمقدارمنهايخصمأنبعدالحكومة
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ماتحددالحكومةوأصبحتالبلادحاصلاتجميعشملتحتىالإحتكاردائرةتسعتا
تستولى، ثممحصولكلمنيزرعمازراعية، ومساحةدورةكلفىالفلاحونيزرعه

.الأرضبهتجودماعلىالنهايةفى

لخدمةمسخرةآلةمنه، وجعلتالفلاححريةالزراعيةعلىمحمدسياسةقيدتوبذلك
وقصبالقطنزراعةالمصرية، فتوسعتالزراعةتطويرإلىأدتماالدولة، بقدر

التىللصناعةالخامالموادتوفيرالمحاصيلتلكإنتاجفىبالتوسعوالنيلة، وقصدالسكر
.علىمحمدأنشأها

برنامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظاًتطوراًالصناعةتطورتفقد
منالفراغبعدحثاًسيراً، وسارالنظامىالجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيع

محمدأدخلهالذىالاقتصادىالنظامذلكقتضىاو. السودانغزوومنالوهابيينحملة
زمنمنذالبلادفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى

فكرةالأولى: فكرتينيحققحتىجديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثربعيد، وأن
.الذاتىالإكتفاءفكرة، والثانيةدولتهلصالحيميلأنيجبالذىالتجارىالميزان

الصناعاتعلىالإحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرارعلىوترتب
كانالتىالجديدةالكبيرةالصناعاتمن، والإكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرة
حولها، وقامبالسفنالأسطوللتزويدالترسانةفأنشأ. لىعالمالقدحفيهاالحربىللإنتاج

القاهرةفىوالذخيرةالأسلحةمصانعإنشاءوكان. الملحقةالفرعيةالصناعاتمنعدد
وكان. والأسطولالجيشحاجةلسدالحديدصناعة، وتوسعتالمسابكإنشاءفىسبباً

الملابسإلىالمحاربةالقواتحاجةلإزديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعةتوسيع
بقوةالطرابيش" فاوريقة "إنتاجمنالأكبرالجزءوكان. والأغطيةوالصوفيةالقطنية

للعسكر،اللازمةللعباءاتومصبغةمصنعاًبهاألحقالعسكرى، كماللاستعماليخصص
.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغوكانت

الحروبفتراتفىمعدله، فيزدادالحربىبالطلبمرتبطاًكانالإنتاجأنريبولا
إدارتهفىتابعاًالمصانعبعضكانأعقابها، وقدفىمعدلهلها، ويتناقصوالاستعداد
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.المصانعمنالكثيربإدارةالضباطكباربعضإلىعهدالجهادية، كمالديوانمباشرة
ختفىاكبيراً، وتناقصاًالمحاربةالقواتعدد، تناقصعلىمحمدعصرأواخروفى

.الإضمحلالطريقفىالصناعة، وسارتنجمأفلثمفجأة، ومنالحربىالطلب

الضرائبففرضالحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
مندوبإشرافواحد، تحتمكانفىجمعهمأنفيها، بعدوالمتجرينبهاالمشتغلينعلى
الإنتاجبيعالدولةتحتكرثمالمحدد، ومنبالسعرالأوليةبالمواديمدهمكانقبلهمن

علىالإنتاجمنمعينةحصص، وفرضترخيصبدونإنتاجحظرمعتحددهالذىبالثمن
.لشرائهاالقرىشيوخ

مختلفةمناسباتفىبأسباب) يسميهكانكما (التحجيرأوالإحتكارنظامالجبرتىوتناول
،النشوقأمربككتخداإلى، أنهىالأروامنصارىمنالمتصدرينبعض "أنفيذكر
واحد،مكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذا، والباعة، وأنهوالدقاقين، لهالمستعملينوكثرة
منالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهويضبطبهمقادير، ويلتزمعليهمويجعل
فإنهبالجماركعنهايعبرونالتىالمكوسأقلاممنكغيرهعليهقيماًأوناظراًيكون

)علىمحمد (مخدومهإلىأنهاهبذلكبككتخدةسمعفلما. صورةلهمالذلكمنيحصل
بينبخظةخاناًذلكعلىناظراًجعلوهالذىختارا، وبذلكفرمانبكتابةالحالفىفأمر

جلوسهممنومنعوهمالخانبذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميععلى، ونادواالصورين
بثمنتجارةمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىالمتفرقة، والقيموالخططبالأسواق

بثمنالنشوقصناععلىيبيعه، وهوسواهيشتريهولاذلكعلىيزيدلاحددهمعلوم
خارجاًنشوقاًسحقأوشتراهاأوالدخانمنشيئاًباعوجدهومن. عنهينقصولاحدده
معينينوعينوا. مالاًوغرموهوعاقبوهعليه، قبضوانفسهلخاصةولوالخانذلكعن

القرية،إلى، فيأتونالدخانذلكمنوالبحرية، ومعهمالقبليةوالبلدانالقرىلجميع
الذىبالمرسومالمعينبالثمنموزوناً، ويلزمونهمقدراًمشايخها، ويعطونهمويطلبون

طريقكراء، ثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمونفهميأخذوهلمأوأخذوه، فإنبيدهم
".المعينين
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منلابدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصر، وكانت1833عاموفى
صرعالصناعةمنالفلاحونمنعكما. جديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصول
.صنعهفىالحكومةشرعتعندماالخاصةالسكرمصانع، وأبطلتالخاصلحسابهم

الذينالمخبرينلعنتالصناع، وتعرضالصناعحريةتقييدإلىالإحتكارنظامأدىوقد
فقط، كمالحسابهايعملونأنهممن، والتأكدالصناععلىللتجسسالحكومةاستخدمتهم

منالصناعوحرم. السلطةاستعمالفىوتعسفهمالإدارةرجاللظلمالصناعتعرض
،الإنتاجفىرغبتهمأضعف، مماكدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم

السبيلومهدالصغيرةبالصناعاتبذلكوأضرالعملتركعلىبعضهموحمل
بالموازينالإدارةرجالبعضلتلاعبالصناعصغارتعرضكما. لإضمحلالها
.الصناعأولئكحسابعلىهؤلاءالكتبة، فأثرىمعبالتواطؤوالمكاييلوالمقاييس

المقررة، فأضرمواعيدهافىالحرفلأصحابالمستحقةالمبالغتدفعلاالحكومةوكانت
أدىمابقدرالفردىالاستثمارنموإعاقةإلىالإحتكارنظامأدىكذلكالتسويفذلكبهم

.بالمستهلكالمعيشة، والإضرارنفقاتالأسعار، وزيادةرتفاعاإلى

الجديدةالمصانعفىللعملالبسيطةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىولجأ
أربعةيجمعوا "أنالقاهرةفىالحاراتمشايخإلىطلبالباشاأنالجبرتىقسراً، فيذكر

منمنهمفيومية، أجرة، ويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأولادمنغلامآلاف
أهاليهمإلىيناسبها، ويرجعونوماالصنعةبحسبالثلاثةأووالقرشانالقرشلهيكون
وكانت. الجديدةالمصانعفىبالعملوألحقهمالمتسولينبجمعالوالىقامكما" النهارآخر

فىالفرقالزراعة، لأنفىالعملعلىالحافزأضعافإلىتؤدىهذهالإلزامسياسة
يطلب، فكانالمصانعمنالعمالفرارمغرياً، وكثريكنلمالمجالينبينالأجورمعدلات

فىالباديةالمساوئترجعوكانت. هربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديممنهم
بينمنيختارونكانواالذينالإدارةورجالالمصانعمديرىقوةإلىالعمالمعاملة

.الجندمعاملةفىوالقسوةبالشدةالمعروفينالعسكريين

ضروبمنضرباًفيهاالعملعدوا، بلعلىمحمدبمصانعيرتبطونالعماليكنولم
تركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفلاحونذلكفىالعسكرى، يستوىالتجنيد
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علىمحمدبهماستعانالذينالأجانبالعمالعددوكانالعملحريةتكن، فلمدكاكينهم
الفنيةللمهارةالبلادأبناءإكتساببمجردمنهمالتخلصعلىالباشاودرجمحدوداً

المصريينقدرةمنالتأكدقبل – الأحيانأغلبفى – يتممنهمالتخلصكاناللازمة، بل
.محلهمالحلولعلى

الفحماستيرادإلىالإضطرار: بينها، منشتىعقباتعلىمحمدمصانعواجهتوقد
بأصولإدارتهاعلىالقائمينلجهلنتيجةالمصانعإدارةأوروبا، وسوءمنوالحديد

تتكلفالمصانعتلكمنتجاتكانت، ولهذاذمتهمفسادأوعملهمفىإهمالهمأوالصناعة
.الخارجمناستوردتلوتتكلفهمماأكثر – الأحيانأغلبفى– 

لحمايةالجهدمنوسعهمافبذلالعقباتهذهعلىيتغلبأنعلىمحمدوحاول
عالية،جمركيةرسوماًالوارداتعلىالأجنبية، وفرضالمنافسةمنالمحليةالمصنوعات

قضىمرسوما1838ًعامفىأصدرالسلطانطويلاً، لأنبهاالإحتفاظيستطعلمولكنه
يتجاوزلاجمركىرسمبعدالعثمانيةالدولةبلادفىبالدخولالأجنبيةللبضائعبالسماح

أسعارإنخفاضإلىالمحليةللسلعالأجنبيةالبضائعمنافسةوأدت. قيمتهامنبالمائةثلاثة
وإلىبلالدولةعليهاتحصلالتىالأرباحقلةإلىوبالتالى. الحكوميةالمصانعمنتجات

.للخسارةتعرضها

عاجلربحإجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانولما
الجيشتخفيضبعدولاسيماأرادماتحقيقعنعجزتعندمابهاهتمامهافقدفقد

المشتغلينعددشأنها، وتضاءل، وقلالمصانعمنالكثيرإلىالحاجةفإنتفت، والأسطول
تتناسبعسكريةبقوةوالإكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعد. فيها

قدأنهوخاصةتدهورهاإلىأدىبالصناعة، مماإهتمامهللبلاد، فقدالاقتصاديةوالموارد
عام (العثمانيةوالدولةإنجلترابينعقدتالتىالتجاريةالمعاهدةتنفيذ1842عامبدأ

بلدأىفىمباشرة – الأهالىمنيشتروابأنالإنجليزللتجارالحقأعطتوالتى) 1838
التفككفىالإحتكارنظامبدأالمعاهدةهذهوبتنفيذوصناعتهمأرضهممنتجاتعثمانى
.الصناعةبهولحقت
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خمستمضىتكد، ولم1816عامالإحتكارنظامعليهاطبقللتجارة، فقدبالنسبةأما
وغيرها،والأرزوالكتانوالنيلةوالسكرالقطنتجارةعلىمحمدحتكراحتىسنوات
بالإسكندرية،المقيمينالأجانبللتجاروتبيعهامخازنهاتودعهاالحكومةوكانت

حتىوفيراًربحاًالحكومةعلىالإحتكاراتهذه، ودرتالخارجإلىفيصدرونها
.علىمحمدعهدفىالماليةالمواردقوامأصبحت

إلىخاصةوالإنجليزعامةالأجانبالتجارمنكبيراًعدداًالقطنتجارةجذبتوقد
حركةشتدتاولما. والتجارالحكومةبينالصفقاتتعقدكانتبالإسكندرية، حيثالإقامة

عامومنذ" التجارديوان "هىعليهاللإشرافخاصةإدارةعلىمحمدأنشأوالشراءالبيع
الطريقةهذهأنالحكومةبالإسكندرية، وجدتللمزايدةتعرضالصفقات، أصبحت1853
أوالقطنمنكمياتالخارجإلىيرسلالباشا، كانالأحيانبعضوفى. لهاربحاًأكثر
منكبيراًجزءًوكان. المدافعأوالسفناستيرادمقابلالمحاصيلمنغيرهاأوالقمح

الرىلأعمالاللازمةالآلاتوخاصةالحكومةلحسابيأتىمصرإلىالواردات
.والأسطولالجيشومعداتوالمصانع

الشرقالعبوريينلتجارةكمركزأهميتهالمصريعيدأنعلىعلىمحمدعملوكذلك
،والسويسالقاهرةبينالصحراوىالطريقإصلاحبفضلذلكفى، ووفقوالغرب
الإسكندريةبينالمحموديةترعة، وحفرربوعهبينالأمن، وبسطفيهرالسفوتيسير
هذهبفضلعلىمحمد، نجحالغرضلهذاخاصةإدارةبإنشاءالنقلحركة، وتنظيموالنيل

منالبريد، وكثيرإليه، فتحولوالغربالشرقبينالبرىالطريقإحياءفىالإصلاحات
خطإنشاءبعدفيما – الطريقهذانجاحفى، وزادوالشرقأوروبابينالمسافرين

قناةحفرتمأن، إلىعلىمحمدخلفاءعهدفىالحديدىالسويس – القاهرةالأسكندرية
.والغربالشرقبينالتجارةإليهاتحولتإسماعيلعهدفىالسويس

الخارجية، فكانوالدولمصربينالتجاريةالعلاقاتتنشيطعلىعلىمحمدعملكما
أنمصر، علىإلىمنتجاتهاورودتشجيعوالسودانالعرببلادفتحدوافعأهممن

المصريينللتجارالمصريةالسوقفىببيعهاالمصرية، وتقومالحكومةتحتكرها
التجاريةالعلاقاتكانتوإذا. الخارجإلىإرسالهاأومصرفىلاستغلالها، إماوالأجانب
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نجحالإحتكار، فقدسياسةمنالقوافللنفورعهدهاسابقإلىتعدلموالسودانمصربين
حتكارامنالطائلةالأرباح، وحققالعربوبلادمصربينالتجارةتنشيطفىعلىمحمد

.البنتجارة

التجاريةالمعاهدةنفذت، عندما1842عامحتىقائماًالتجارىالإحتكارنظاموظل
فىالحقالإنجليزللتجارأعطتالتى)، 1838عام (العثمانيةوالدولةإنجلترابينالمعقودة
%5قدرهجمركىرسومدفعبعدالعثمانيةالدولةبلادجميعفىوبيعهاالبضائعاستيراد

والصناعيةالزراعيةمنتجاتهم – مباشرة – البلادهذهأهلمنيشترواأنوفى
الأخرىالأوروبيةالدولسارعتوقد% 12قدرهرسمدفعبعدالخارجإلىويصدرونها

.العثمانيةالدولةمعمناظرةمعاهداتبعقد

الحكومةويحرمالتجارىالإحتكارلنظامحداًيضعمصرفىالمعاهداتهذهتنفيذوكان
تلكلتنفيذيأبهلمعلىمحمدولكن. إيراداتهامصادرمنهاممصدرمن – بالتالى– 

السلطانمنحهاالتىالفرمانات، وفىالسلطانوبينبينهالحربنتهتاحتىالمعاهدات
معالعثمانيةالدولةتعقدهاالتىالتجاريةالمعاهداتأنعلىنص). 1841 (علىلمحمد
تدريجياً،التجاريةالإحتكاراتيلغىعلىمحمدفبدأ. مصرعلىتسرىالأخرىالدول
.1842عامجميعاًإلغاءهاتمحتى

الأجانبالتجارأصبحالاقتصادى، فقدمصرتاريخفىجديدعهدفاتحةذلكوكان
الذىبالربحالفلاحونوحسن. محاصيلهمالفلاحينمنالبلاد، ليشترواداخلفىيتوغلون
للبلاد،الرئيسىالمحصولأصبح، حتىزراعتهعلىفأقبلواالقطنزراعةمنيجنونه
.الأخرىالأوروبيةالبلادإلىعنهاإنجلتراإلىصادراتهوزادت
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التبعيةفخفىمصر
الأجنبيةالاستثماراتزحف

المجتمععلىجذرياًتغييراًأدخلتالتىالتحديثإرهاصاتمصرشهدتكيفرأينا
 –السياسيةعلىمحمدبمشروعاتلإرتباطه – نسبياًمحددةهثارآكانتالمصرى، وإن

تماماً،سابقتهاعنتختلفجديدةأخرىمرحلةلتبدأمصرتاريخمنمرحلةأنهىأنهإلا
العلويةالبنيةفيهاختلفتاكما) وإجتماعياًاقتصادياً (للبلادالأساسيةالبنيةفيهاختلفتا

.عشرالتاسعالقرنمطلععندعليهكانتعما) وفكرياًسياسياً(

ذلكختلا، عندماعلىمحمدعصرنهايةعندبإنتكاسةأصيبتالتجربةتلكولكن
أمريعنيهاالتىالأطرافمصالحبين – علىمحمدحكمطيلةاستمرالذى – التوازن
الدولإشرافتحت – عملياً – مصرأصبحتالأوروبية، منذوالدولالسلطان: مصر
وورثتهعلىلمحمدالتسويةتلكأعطتهماوضمنت1841 – 1840تسويةوضعتالتى
فىمصالحهاتدعيمإلىتتطلعوفرنساإنجلترامنكلراحتثمومنمتيازاتاومزايامن

تفدالأجنبيةالاستثماراتبدأت، كماالشرقطريقعلىالإستراتيجيةلأهميتهانظراًمصر
ربطعلىلتعملالإحتكارنظامإلغاءعننجمتالتىالظروفمنمستفيدةالبلادإلى

علىيقوموطنىقتصاداإقامةمحاولاتمنوتجعلالإمبرياليةبعجلةالمصرىالاقتصاد
.سرابوراءسعىأوأحلامأضغاثوطنيةمصريةسوق

سعيد)، ومحمد1854 – 1848 (الأولحلمىعباس: علىمحمدخلفاءعصرشهدوهكذا
عهدفىبذرتهاوضعتالتىالتجربةوإجهاضالتحديثمدإنحسار) 1863 – 1854(

.مصرفىالنفوذإحرازعلىالاستعماريةالدولتنافست، كماعلىمحمد

مصر،فىالأوروبىللنفوذالمجالأفسحعلىمحمدجدهأنعتقدا، فقدالأولعباسأما
علىسياستهوضعولذلك. منهاأجراءقتطاعاجيوشها، وبتحطيمالعثمانيةالدولةأضعف
البابالاقتصاديةعلىمحمدمشروعاتفىمصر، ورأىفىالأوروبىالنفوذهدمأساس
البلاد،حاجةيفوقترفاًفيهارأىالبلاد، كمافىللأجانبالنفوذ، ولكنذلكجلبالذى

بعيد، ولمأوقريبمنالغربيعرفمحضة، فلمعثمانيةتربيةربىأنهإلىذلكويرجع
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أيامهما،أواخرفىعنهمافنأىإبراهيموعمهعلىمحمدجدهسياسةيستوعبأنيستطيع
الأجانبوخاصة (أعوانهماعلىسياستهما، ويحقدينكرونكانوابمنتصالاعلىوكان
).منهم

كانما، وأزالالجيشفأنقص: السياسةهذهعلىبالقضاءبادرحتىالحكمتولىأنوما
مصريصلكانالذىالأسطولمنقتصادية، وتخلصامنشآتمنهامشهعلىيقوم

منهميعملكانمماالبلاد، وتخلصفىالمقيمينالأجانبعلىالقيود، وفرضبالخارج
ولمالتجهيزيةوالمدارسالإبتدائيةالمكاتبوألغى. التعليميةوالمعاهدالحكوميةبالمصالح

الحربيةبالمدارس، واستبدلوالطبالمهندسخانةسوىالخصوصية – المدارسمنيبق
روادونفىالمدارسديوانميزانيةوضغط) المفروزةمدرسة (دعاهاواحدةمدرسة

.السودانإلىالحديثةالتعليميةالتجربة

دونالأبوابويغلقالإسلامىالشرقىوجههالمصريرد – بذلك – أنهعباسوظن
الدوليهمكانفماللأمورتقديرهسوءالأياملهأثبتتماسرعان، ولكنالغربأطماع
تنهضأنالغربيهم، فلاعباسبخلددارعمابعيداًكانمصرفىالطامعةالغربية
مصرفىمصالحهيدعمأنيهمهوإنماحديثةغربيةأسسعلىنفسهابناءوتعيدمصر
عباسذهنعنغابتحقيقة، وهىالشرقطريقعلىالهامالإستراتيجىالموقعذات

.علىمحمدجدهذهنعنتغبلم، ولكنهاالأول

.عليهاوتسيطربمصرتستأثرأنمندولةأىيمكنألاعلىعلىمحمدحرصفرغم
علىوعملالمتوسطبالبحرالأحمرالبحريربطالذىالبرىالطريقأهميةيغفللمفإنه

إرسالعلىوشجعهاالشرقيةالهندشركةمعتفاقاتامصر، فعقدحكمتولىمنذإحيائه
استخدامالكبيرالمشروعذلكرواجعلىساعدومما. السويسإلىوالمسافرينالبضائع

فىالسويسإلىبومباىمنقادمةالأحمرالبحرإحداهاإجتازتالتىالبخاريةالسفن
محمدأنوخاصةالأحمرالبحرطريقبمزاياالشرقيةالهندشركةلتنتفع1830مارس
علىبالضرببالقاهرةالسويسيربطالذىالبرىالطريقعلىوالنظامالأمنوفرعلى

 –بالقاهرةطويلةمدةأقامالذىالإنجليزىالتاجر – واجهوزنتوماسالبدو، وبذلأيدى
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البحرطريقعنوالهندإنجلترابينالبخاريةللملاحةمنتظمخطلإنشاءإنجلترافىجهده
.والسويسبومباىبينشهريةرحلاتفنظمتالجهودهذهالأحمر، وأثمرت

القاهرةبينبإنتظامللخدمةوالعرباتالإبلمنقوافلواجهوزنمصر، نظموفى
بالسويسالفنادقفأقيمتإنجلترامنآخرانمنافسانالنشاطهذافى، ودخلوالسويس

لراحةبالقاهرةشيبردوفندقالقاهرةإلىالبرىالطريقطولعلىوالاستراحات
ترعةحفرالصحراء، وتمفىللتلغرافخطفعدالتحسيناتوتوالت. المسافرين
الأسكندرية، وتكونتوميناءرشيدفرعبينوتجاريةشراعيةسفنفيهالتسيرالمحمودية

وقد. والمحموديةالنيلفىسفنهااستخدامإمتياز – 1841عام – منحتإنجليزيةشركة
ماراًبالسويسالأسكندريةيربطحديدىخطبإنشاءالجهودتلكلتتويجمحاولةقامت

مهندسوهو (بكجالواىإلىبدراستهفعهدعلىمحمدعلىالمشروعبالقاهرة، وعرض
مصر، ويفتحضديوماًيتخذلا، حتىتنفيذهفىتلكأولكنه) بخدمتهيعملكانإنجليزى

التجاربأيدىالبرىالخطلبقاءيرتاحلانجدهبل. شئونهافىالأجنبىللتدخلالباب
علىذلكالمصرية، وحققالحكومةإشرافتحتيضعهأنعلىالإنجليز، فعمل

نقلمتيازاشترىاوإنجليزيينمعبالإشتراكالمصريةالنقلشركةفكونمرحلتين
ختصاصامنالبلادداخلفىالنقلوسائلوأصبحتالشركةهذهصفى، ثمالركاب

أو) المرورمصلحة (عليهاوالإشرافلتنظيمهاوحدها، وأنشأالمصريةالحكومة
).الإمرارية(

النيلتصلقناةلحفربكجالواى1825عامإليهقدمهمشروعاًعلىمحمدعلىوعرض
فىأخفق، ولكنهعلىلمحمدالفكرةالدلتا، وراقتشرقبذلكفتخترقالأحمربالبحر
علىالباشالحملالجهودنشطت1841 – 1840تسويةلتنفيذها، وبعدشركةتكوين

عارضتالإنجليزيةالحكومة، ولكنالبحرينبينالقناةحفرمشروععلىالموافقة
منالبلادعلىيجرهقدلمالهيتحمسلمعلىمحمدأنقوية، كمامعارضةالمشروع
.سياسيةمشكلات

المصالحصاحبةببريطانياالإصطدامتفادىعلىحريصاًعلىمحمدكانوهكذا
ماالسياسية، وهومصرحقوقفىالتفريطعدمعلىحرصهبقدرالشرقفىالإمبريالية
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نممكهىمصرإلىجدهأدخلهاالغربية) البدع (أنظنالذىعباسلحفيدهيتوفرلم
،رأيناهالذىالنحوعلىحيالهاتصرفولذلكالغربشباكفىالبلادستوقعالداء، وأنها

ماسرعانولكنمصرفىالأوروبيةالأطماعأبعادبفهميسمحالذىبالقدرأفقهيتسعولم
حديدىخطمدمشروععلىوافقعندماخطيرةخطوةيخطوجعلهدرساًالظروفلقنته
.والسويسالأسكندريةبين

الحديديةالسككومشروععباس
إلىبريطانيةسفينةحملته، فقدإليهالحكمأريكةآلتمنذعباسإلىيتقربونالإنجليزبدأ

ولايةوآلتباشاإبراهيمعمهالمنيةأدركتعندما) أجازةيقضىكانحيث (السويس
لعباسيشرحأنالقاهرةفىبلادهقنصلمنالبريطانىالوزراءرئيسوطلبإليهمصر
فىالبريطانيةالحكومةورغبةوالسويسالأسكندريةبينالحديديةالسكةإنشاءأهمية

عندمامصر، ولكنعبروالمسافرينوالبضائعالبريدلمرورتسهيلاتعلىالحصول
وإتمامالسلطانللقاءاستانبولإلىمصرغادرقدعباسكانالتعليماتتلكالقنصلتلقى

.التوليةمراسيم

واستنتجالحديدىالخطمدمسألةفىعباسمعالبريطانىالسفير، يتحدثاستانبولوفى
عباسكادومااللازمةالأموالرؤوسلهتوفرتاإذالخطإنشاءفىيمانعلاعباساًأن

لتهنئتهالقاهرةإلىالشرقيةالبحريةالملاحةشركةمديراجاءحتىمصرإلىيصل
مصرعبرالهندمنوالبضائعالمسافريننقلمسألةومناقشةمصرعلىوالياًبتنصيبه
أهميةله، بيناالموضوعفىعباسفاتحاالحديدى، وعندماالخطلمشروعكمدخل

ومصر،بريطانيابينالمشتركةالمصالحلتوثيقضماناًعتبارهابالاقتصاديةالمشروع
الممكنمنلأنهتنفيذهفىعقبةيعدلاللمشروعاللازمالمالرأسأنعباسوأفهما

ليسأنهرأىعباسولكن. معقولةبشروطبريطانيامناللازمةالأموالعلىالحصول
يزاللاالذىالوقتفىالكبيرالمشروعهذامثلعاتقهعلىيأخذأنالسياسةحسنمن

محمدجدهعهدفىبدأتالتىالإنشائيةالأعمالوبعضالخيريةالقناطرببناءملتزماً
إلىالحديديةالسكةمشروعإسنادفكرةلهترقلمالبلاد، كمابماليةيضرقد، مماعلى

.مصرفىالأوروبيةللأطماعورؤيتهالسياسىتكوينهمعيتنافىذلكلأنأجنبيةشركة



حامدعباسرءوفالاقتصادىالتاريخفىمحاضرات

153www.RaoufAbbas.org

مشروعحولللوالىالإنجليزبمفاتحةالقاهرةفىالفرنسىالقنصلنائبعلموعندما
يخترقسيفاً (عتبرهاالذىالمشروعبرفض، وطالبهمقابلتهإلىالحديدى، سارعالخط
مصرأنالفرنسىللدبلوماسىعباسأكدوقد) الإسلاميةلقوتهاقاتلةمصر، وضربةقلب

متيازامنحفىتفكرلاالحديدى، وأنهاالخطبناءمنتمكنهاالثراءمندرجةعلىليست
الخطمشروعلإحباطالجهودبذلعلىفرنساممثلذلكوشجعأجنبيةلشركةالخطإنشاء

والمتوسط، وأبدىالأحمرالبحرينبينتربطقناةشقبمشروعواستبدالهنهائياًالحديدى
عهدفىبدأتالتىالمشروعاتمنأولاًالإنتهاءبشرطالمشروعهذامثللتنفيذاستعداده

وروسياالعالىالباببتأييدالقناةمشروعيحظىالخيرية، وأنالقناطروخاصةجده
فىوفرنسابريطانيامنكليراوغكانعباساًأنوواضحفرنساإلىبالإضافةوالنمسا

منأىتمويلتستطيععندئذتكنلممصرمنهما، لأنكلبهتقدمتالذىالمشروعقبول
علىالحصولالصعبمنكانأنهالأوروبية، كماالدولمنالاستدانةدونالمشروعين

.المشروعاتتلكمثلعلىالعثمانىوالسلطانالكبرىالدولموافقة

ساءتأنلبثتماالعالىالبابمعإقامتهاعلىعباسحرصالتىالوطيدةالعلاقةولكن
عباسضدعلىمحمدأسرةمنباشاإبراهيمفرعأنصارودسائسالداخليةلسياستهنتيجة

منأقربائهبعضبنفيهعليه – الأعظمالصدر – رشيدباشامصطفىالأستانة، وحنقفى
حاجةفى، أنهعباسوأدرك. الأستانةبحثموضوععباسخلعمسألةجعلمصر، مما

يثقيكنلملأنهبريطانياسوىيجدفلمحوله، وتلفتإستانبولفىيسندهقوىحليفإلى
.لهاصداقتهرغدعلىمحمدجدهخذلتالتىفرنسافى

الظروفلهوشرح) 1850سبتمبر18 (بالقاهرةبريطانياممثلعباساستدعىوهكذا
إنشاءلقبولاستعدادهوأبدىومساندتهابريطانياتأييدعلىالحصول، وطلبتواجههالتى

.بريطانيارغبةوفقالقاهرةعبربالسويسالأسكندريةيربطالذىالحديدىالخط

الخارجيةوزير، فأصدرعباسلمساندةالبريطانيةالدبلوماسية، تحركتالحالوفى
أوعباسمضايقةمنالعالىالباببمنعفيهابالأستانة، طالببلادهسفيرإلىتعليمات

يتلقىالبريطانىالسفيركادوما. مكانهآخرشخصأىأوباشاسعيدمحمدوتعيينعزله
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تطبيقطالباً) 1850أكتوبر31 (عباسإلىكتبقدالعالىالبابكانحتىالتعليماتتلك
.مصرفىالتنظيمات

بخطجاءتالتىللقواعدتطبيقاصدرتالتىالقوانينمجموعةهىالعثمانيةوالتنظيمات
الإمبراطوريةإصلاحيغرض1836نوفمبر3فىالسلطانأصدرهالذىكلخانةشريف

مطالبتركزتوقد. حديثةأسسعلىالدولةتنظيمإعادةأمامالطريقالعثمانية، وفتح
)وتنفيذهاالمذنبينعلىالإعدامأحكامإصدارأى" (الإعدام "حقسحبفىالعالىالباب

التىالامتيازاتالبلادسلبيعنىمصرفىالتنظيماتتطبيقوكانمصروالىمن
.العاديةالأخرىالولاياتوضعإلىبهاوالعودة1841-1840تسويةفىعليهاحصلت

العالىوالبابعباسبينحولهادارالذىوالخلافالتنظيماتمشكلةظهوروبمجرد
التىالمؤامراتوجهفىعباسمساندةبالأستانةسفيرهامنالبريطانيةالحكومةطلبت
فىمساندتهإلىالتأييديمتدألاعلىمنصبهمنخلعهدون، والحيلولةضدهتحاك

.مصرفىالتنظيماتتطبيقمعارضته

،التنظيماتمنلموقفهالفرنسىالتأييدلتماسامحاولةإلىعباساًدفعالموقفهذاولعل
عديولكنهالحديدىالخطبإنشاءقراراًتخذابأنهفرنساقنصلأبلغ1851مارس12ففى
ليعرضباريسإلىقبلهمنمندوباًوأوفدالمصريةالحكومةيدفىالخطإدارةتظلأنب

لموافقتهسحبهمقابلالعالىالبابمنموقفهفىعباسمساندةالفرنسيةالحكومةعلى
فىللدخولاستعدادعلىتكنلمالفرنسيةالحكومةالحديدى، ولكنالخطمشروععلى

.عباسأجلمنالعالىوالباببريطانيامعصراع

بكمختاركلفالحديدىالخطمشروعتنفيذعباسعتزامابالعالىالبابعلموعندما
عباسيقنعبأن – التنظيماتقضيةحولعباسمعللتفاوضمصرإلىأوفدالذى

علىالحصولدونالمشروعهذامثلتنفيذيستطيعلاأنهيبلغه، وبأنقرارهعنبالعدول
نظيرلاسابقةيشكللأنهالرأىهذاعلىإعترضعباساًأن، غيرالعالىالبابموافقة

عندالعالىالباباستأذنأنمصرلوالىيسبق، فلمإبراهيمأوعلىمحمدعهدفىلها
).السنويةالجزية (السلطانقبلبإلتزاماتهيوفىأنهاقتصادى، وخاصةمشروعبأىقيامه
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معارضتهأنإلىالعالىالبابأنظار، ولفتتموقفهفىعباساًبريطانياساندتعندئذ
أمامالعالىالبابووضعبريطانيارغباتأمامالوقوفتعنىالحديدىالخطمشروع

الخاصةالعقودراملإبلندنإلىبكنوباروزيرهعباسأرسلعندماالواقعالأمر
.الشهيرالحديديةالسككرائدستيفنسونروبرتمعالحديدىالخطبمعدات

يلجأبأنوهددعباستصرفعلى – باشارشيدمصطفى – الأعظمالصدرحتجاوقد
، ولكنموقفهفىالعالىالبابلمساندة1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلى

علىالمسألةإثارةعدممنهوطلبالموضوعفىالنظربإعادةوعدهالبريطانىالسفير
.الكبرىالدول

حقمنالحديدىالخطإنشاءأن – عباسمبعوث – نوبارالمسئولون، أفهملندنوفى
الإنجليز، ونسىتنفيذهعلىالإقدامعندالعالىالباباستئذانإلىيحتاجلاوأنهعباس

علىوضغطهمللمشروعوفرنساوالنمساروسيامعارضةضوءفىالعثمانىالموقف
.إلغائهأولتعطيلهالعالىالباب

شئونفىللتدخلفرصةالعالىللبابيعطىألاعلىمصمماًعباسالقاهرة، كانوفى
البابيحصللاحتىحاسمإجراءتخاذاقرر، لذلكونفوذهسلطتهمنوالإنقاصمصر
لإنشاءالنهائىالعقدمستقبلاً، فوقعمصرفىالتدخلحقتمنحهكهذهسابقةعلىالعالى

علىبناءً – العالىالبابإلىوكتبستيفنسونممثلىمعالقاهرة – الأسكندريةخط
خدمةيستهدفأنهمؤكداًالمشروعفىالعملببدءخطرهي – البريطانىالقنصلنصيحة

فىلأنهالسويسإلىالخطيمتدعندماالسلطانموافقةإلىيحتاجمصر، وأنهاقتصاديات
.بريطانيامصالحيخدمالحالةهذه

القاهرة – الأسكندريةخطعقدتوقيعأنباءبلغتهاعندماكبيرةضجةالأستانة، قامتوفى
حلولإلىالتوصلدونحالتوالسلطانالأولعباسبينحادةأزمةالحديدى، ونشبت

العالىالبابوهدد. التنظيماتموضوعوخاصةالعالىوالبابمصربينالمعلقةللمسائل
ولكنالعقدبفسخعباسيقملمما1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلىباللجوء
خطاباًعباسإلى، فكتبالأعظمالصدرثائرةمنيهدىأناستطاعالبريطانىالسفير
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تأجيلمنه، وطلبالسلطانموافقةدونالعقدلتوقيعهإليهاللومفيهاللهجة، وجهمعتدل
علىيوافقلنالسلطانأن، وأكدعليهبالموافقةالسلطانىالإذنيصدرحتىالمشروع
نفقاتلتغطيةيكفىمامصرإيراداتمنسيتبقىأنهالوالىيبينلمماالمشروع
الوالىيتعهدأنالمصرية، علىالإدارةنفقاتوتغطيةالسنويةالجزيةدفعبعدالمشروع

، ولنأجلهمنأجنبيةقروضعلىيحصللنالسخرة، وأنهبطريقينفذلنالمشروعبأن
.بتنفيذهأجنبيةشركةأىإلىيعهد

الدولةلدىالبريطانىالسفيروالأستانة، وتدخلولندنالقاهرةبينالمراسلاتتبادلوبعد
فيهالحديدية، ونصالسكةبإنشاءلعباسسمحالذىالفرمانالسلطانالعثمانية، أصدر

:يلىماعلى

فىالعملعلىالخططولعلىالواقعةالمناطقسكانمنالأهالىإرغامعدم1.
بمئونةتزويدهممعمعقولاًأجراًلهميعطىاستخدامهمحالة، وفىمقابلدونبنائه
.الخبزمن

الحاليةالضرائبزيادةأوالخطإنشاءتكاليفلتغطيةجديدةضرائبفرضعدم2.
.الغايةلنفس

ونفقاتالسنويةالجزيةسدادبعد – مصرإيراداتمنالفائضتخصيصيجب3.
.الحديدىالخطلإنشاء – الإدارة

.أجنبيةشركةإلىالخطإنشاءعمليةإسناديجبلا4.

.الخطتكلفةلتغطيةأجنبيةروضقعقديجوزلا5.

ولكنعباسيدعلىتنتصرأنالبريطانيةوللمصالحيشيدأنالحديدىللخطقدروهكذا
علىالثائربمظهرعباسإظهارحدإلىوتذهبتنزعجأنلهاكانمافرنساأنالحق

موافقةينالأنقبلالحديدىالخطبناءإمتيازلإنجليزيةاالشركةمنححينالسلطان
الإنفصالعلىتعينهأنحدإلىعباستأييدفىلتذهبكانتمابريطانيا، فإنالسلطان
المبادئمنظلتالعثمانيةالدولةسلامةعلىالمحافظةالعثمانية، فإنالدولةعنبمصر
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الروسياقيصرعليهاعرضهماإنجلترارفضتالإنجليزية، ولهذاالسياسةفىالأساسية
بعضقتطاعافىالقيصريدإطلاقمقابلوقبرصوكريتمصرمنحهامن) 1853عام(

القرمحرب (العثمانيةوالدولةروسيابينالحربشتعلتاوعندماالعثمانيةالدولةأملاك
.الأتراكجانبإنجلتراأخذت) 1856 – 1853

الشرقيةالمسألةالبريطانية، وعادتالحكومةبتوكيداتقنعتأنهافرنسا، فيبدوأما
وقد – تستطيعكانتفماتركياأما. روسياضدالمشتركصراعهمافىبينهمافجمعت

وجهةالعداء، فأقرتموقفإنجلترامنتقفأن – الشرقفىالسياسىالموقفضطربا
فىالتنظيماتتطبقأنعلى – والأستانةمصرفىمفاوضاتبعد – ووافقتعباسنظر

، وترك1841فرماناتفىمصرنالتهالذىللمركزوفقاًالمطلوبةالتعديلاتمعمصر
لمدةالعثمانيةالحكومةإلىالرجوعدون) الإعدامعقوبة (القصاصتوقيعحقلعباس

ذلكوأعقب.الحكمتنفيذقبلحالةكلبفحصخاصمجلسيشكلأنعلىسنواتسبع
.القرمحربفىالسلطانمعاونةإلىعباسمبادرة

فإنهأغراضهتحقيقعلىبهاواستعانالإنجليزيةالسياسةإلىمالقدكان، فإذاعباسأما
إنشاءالإنجليزيةلشركةلأقرقدكانوإذاللتدخلفريسةمصرتقعألاعلىحريصاًكان

تعقدولمإحتكارياً، إمتيازاًأوأرضاتمنحهالمالمصريةالحكومةأنإلاالحديدى، الخط
لمصر، وقدملكاًبإعتبارهوإدارتهالخطاستغلالبنفسهاتتولىوكانتقرضاًللمشروع

عرضحين، وخاصةعباسمخاوفالقرمحربتعالشواالشرقيةالأزمةأثارت
إحتلالحتمالاعنالأوروبيةالصحافةبمصر، وتحدثتالإنفرادبريطانياعلىالقيصر
بذلك – له، أتيحتالقرمحربفىالمساعدةمنهالعالىالبابطلبلمصر، فلماالإنجليز

.سالمةالشرقيةالأزمةجتازتامصرأن، غيرالتسلحفرصة– 

بعضيدعلى) 1854يوليو14 (ببنهاقصرهفىالأولحلمىعباسأغتيلوعندما
فتهيلخلوتركالزياتكفرإلىوصلقدالحديدىالخط، كانأسرتهأفرادمنالمتآمرين

.السويسإلىثمالقاهرةإلىالخطإتمامباشاسعيدمحمد
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السويسقناةوإمتيازباشاسعيدمحمد
الغربعلىمتفتحاًسلفهنقيضعلىعباساً، وكان) 1863 – 1854 (سعيدمحمدوخلف
فىالغربفىشاعتالتىالاقتصاديةالحريةبروحتأثرهثمالغربية، ومنبتربيتهمتأثراً
ضريبةبإلغاءالتجارةحريةتعوقكانتالتىالحواجزعشر، فأزالالتاسعالقرن

للفلاحالسعيديةاللائحةبإصدارالخراجيةالأرضعلىالفلاححقوقالدخولية، ودعم
عيناً،لانقداًالضرائبتحصيلمبدأ، وإقراربعدهمنذريتهإلىالإنتفاعحقبتوريث

سدادبعدمحصولهفىالتصرفحقللفلاحفأصبحالمحاصيلإحتكارالحكومةوألغت
.للحكومةالمقررةالضريبة

من، فعينالمصريينعلىالإعتمادعلىحرصهفىالغربيةبالليبراليةسعيدتأثروتجلى
الحكومية، بعدللدواوينلغةالعربيةتخذاللأخطاط، ووحكاماًللأقسامنظاراًالمصريين

علىسنة، وفرضعلىتزيدلامحددةلمدةالتجنيدالتركية، وجعلللغةالسيادةكانتأن
العسكرية، ورقىالخدمةالبلادوأعيانالقرىشيوخأبناءذلكفىبماالمصريينجميع
الثورةزعماءمنورفاقهعرابىأحمدالضباط، وكانرتبإلىجندالهؤلاءمنبعض

الضباطمراتبإلىوترقواسعيدعهدفىالجيشدخلواالذينالفلاحينبينمنالعرابية
أنعلىوقدرتهاالحضارى، ودورهاالعريقوتاريخهابمصرإيمانهأيضاًذلكومن

.لأبنائهاأمورهاوخلصتالإصلاحمنقدرلهاأتيحلوالتاريخىدورهاتمارس

فىجديدةصفحةسعيدبدأ، فقدمساوئهلهكانتالغربيةبالحضارةسعيدإعجابأنغير
الأموالرؤوسعلىالإعتمادأراد، عندماالأجنبىبالتدخلتمتازالحديثمصرتاريخ

أصبحت، حتىالأجنبىللتدخلمصراعيهعلىالبابالبلاد، ففتحترقيةفىالأجنبية
مصركانتلوكماالذهبعنوالباحثينالمغامرينللرجالمحطاًعهدهفىمصر

.الوقتذلكفىفرنساقنصلقالكما" جديدةكاليفورنيا"

يشجعونكانواالدولقناصلأنوالسذاجة، كماالكرممنسعيدعنعرفماشجعهموقد
تكونماكثيراًأضرارعنالمصريةالحكومةمنماليةتعويضاتطلبعلىرعاياهم

مطالبفىللنظر" دولية "محاكمإنشاءمنإنجلتراقنصلقترحهامارفضواوهمية، وقد
.المصريةالحكومةمنالماليةالأوروبيين
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ذلكفىالأوروبية، وتبعهالماليةالبيوتمنالإقتراضعصرمصرفىسعيدوبدأ
للتدخلمكنتالتىالعواملأهممنوكانت. البلادعلىالديونتراكمتحتىإسماعيل
الجنيهاتمنملايينثلاثةنحويبلغدينالمصريةالخزانةوعلىسعيدومات. الأجنبى

كلمصربحقوقمجحفمتيازاعقدالسويسقناةشركةوبينبينهوكبيرسائردينعدا
.الإجحاف

يؤكدالسويسقناةشقبأن – صباهصديق – يقنعأنلسبسدىفردينانداستطاعفقد
الدولةعناستقلالهالهايتوطدوبذلكلمصرالدوليةالصفةيزيدفهو: جمةفوائدلمصر

الفوائدعنمصر، فضلاًحياديتبعهالقناةحيادالأوروبية، لأنالدولوعنالعثمانية
بينمصرأميريكسبهالذىالأدبىالمصرية، والمقامالحكومةتصيبهاالتىالمادية
فصلفيه،السويسقناةلحفرمتيازاًإلديلسبسسعيد، منح1854نوفمبر30فى. الدول

الغرضلهذاديلسبسأسسهاالتىالشركةمتيازاتافيهحدد) 1856يناير (آخرمتيازافى
:وأهمها

أنوللشركةالبورالأطيانجميعملكيةعنللشركةالمصريةالحكومةتتخلىأن1.
.سنواتعشرلمدةالضرائبمنوتعفىبزراعتهاتقوم

تعويضمعلهااللازمةالأخرىالأراضىعلىيدهاتضعأنفىالحقللشركة2.
.أصحابها

.والموادالآلاتمنتستوردعماالجمركيةالرسومأداءمنالشركةتعفى3.

، وتكونالنيلمنمياههاتستمدالعذبللماءترعةبحفرالمصريةالحكومةتأذن4.
.للشركةملكاًالترعة

.لأعمالهااللازمينالعمالأخماسأربعةللشركةتقدمأنالحكومةعلى5.

تاريخمنإبتداءعاماًوتسعينتسعمدةواستغلالهاالقناةبملكيةالشركةتتمتع6.
الأرباحصافىمن% 15على – ذلكنظير – الحكومةللملاحة، وتحصلإفتتاحها
.السنوية
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المصريةالسيادةمنتحدمصر، فإنهابحقوقإجحافمنالشروطهذهفىماوواضح
، ولاالعملفىالفلاحينالدولة، وتسخرداخلدولةأرضها، وتقيممنكبيرشطرعلى

إلىإضطرسعيداًأنذلكإلىأضف. أرضهامنكجزءالقناةعلىسيادتهالمصرتضمن
.المصريةالماليةاإلىأدىمماالشركةأسهممننصيباًليشترىالاستدانة

متنعاالأخيرولكنالعالىالبابتصديقيتطلبلديلسبسسعيدمنحهالذىالإمتيازوكان
فىيعملونالفرنسيينأنترىكانتالتىالبريطانيةالحكومةضغطتحتالموافقةعن

 –بينالمؤديةالطريقعلىمصر، والتسلطفىالفرنسىالنفوذ، "لبسطالمشروعهذاظل
مصرتحويل، مشروعالقديمالمشروعالظهورإلىيعودوبذلك. والهندومصرأوروبا

الحكومةتؤيدهمالسياسيينالمغامرينمننفريدعلىمستترشكلفىفرنسيةولايةإلى
ليقنعالأوروبيةوالعواصمالأستانةبينيتنقلطويلاًوقتاًديلسبسوقضى" الفرنسية
.جميعاًللدولالمشروعبفائدةساستها

،السلطانىالفرمانصدورعدممنالرغم، وعلىالمشروعتعارضظلتإنجلتراولكن
إنسابتقدالمتوسطالبحرمياهكانتسعيدوفاةالقناة، وقبلشقفىالعملبدأبالموافقة

).1862نوفمبر18 (التمساحبحيرةإلى

المصرىالاقتصادتحديثومتابعةإسماعيل
لقيتعلىمحمدعهدعلىمصراقتصادتطويرفىالزاويةحجرالزراعةكانتوكما
نظامتحسينخلالمنالزراعيةالرقعةزيادةأولىالذى، الإهتمامنفسإسماعيلمن

اللائحةعلىتعديلاًإسماعيلأدخلوقد. خاصةعنايةالبورالأراضىوإصلاحالرى
تنظرالتىالحكامبعضاللائحةإلىلها، إضافةذيلاًجعله) 1865ديسمبر (السعيدية

أرضهم، ويتركونقراهممنيفرونالذينالأفرادوهم "الأطيانفىالتصرفكيفية
أثرهفىالفلاحتصرفطريقةالأحكامتلكنظمتكماالماليةأعبائهممنتخلصاًالأثرية

إلىأضيفتالتى – الجديدةالموادتلكفىروعىالعسكرية، وقدللخدمةاستدعائهأثناء
.القريةإلىالعودةعندالأثرفىبحقهاوللمجندللمتسحبالإحتفاظ – اللائحة
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الأطيانأصحابكسبهاالتىالحقوقإلى1866ينايرفىالصادرالقراروأضاف
الموصىمادامالناسمنيشاءونلمنبالأرضالوصيةلهمأباحجديداً، إذحقاًالخراجية

وقفجوازعدمأكدالقرارذلك، ولكنالأرضعلىالمقررةالضرائبأداءيستطيعله
.الخراجيةالأطيان

نهياراإلىيؤدىأنشأنهمنكانالخراجيةالأطيانعلىالأفرادتدعيمأنعلى
منالخمسيناتأواخرحتىالعصورأقدممنذمصرعرفتهالذى" لىئاعالالاقتصاد"

على، ويقعالزراعىالإنتاجشئونإدارةيتولىالأسرةربكانعشر، حيثالتاسعالقرن
هذايتداعىأنالطبيعىمنوكان. كلهاالعائلةحتياجاتالتوفيرالعملعبءأفرادها
التاسعالقرنمنتصفمنذالزراعىالإنتاجعلىطرأالذىالتطورنتيجةمصرفىالنظام
وغيرها،والنيلةالسكروقصبكالقطنالنقديةالمحاصيلبإنتاجالإهتماموزيادةعشر

يتطلعالعائلةأفرادمنفردكل، فأصبحالسوقنظامفىتحولمنذلكعلىترتبوما
.اقتصادياًعائلتهعنالاستقلالوينشدالعائلةربسيطرةمنالتخلصإلى

أعضاءغالبيةشكلواالذينوأعيانهاالقرىشيوخمنالكبيرةالعائلاتبعضأنغير
قراراستصدارفىونجحواالتحدىهذا، واجهواإسماعيلعهدفىالنوابشورىمجلس
صاحبأولادأكبربإسم – 1869عاممنإعتباراً – الخراجيةالأطيانبتكليفقضى
أفرادأمورالزراعية، ورعايةالشئونيتولىأنالعائلةكبيرعلى، فكانالمتوفىالأثر

العائلةربلإمرةويخضعواواحدبيتفىمعاًالجميعيعيشأنعلىوإناثاًذكوراًالعائلة
الأرضمنحصتهحسبعلىكلعليهمالريعوتوزيعبينهمالعملتوزيعيتولىالذى
العائلاتأربابسلطةعودةوأدت. الإنتاجوتكاليفالمعيشةنفقاتاستيفاءبعدوذلك
ريعمنقدربأكبرالعائلاتأرباب، واستأثرالآخرينبحقوقالإجحافإلىأفرادهاعلى

إصدارإلىضطرتاالحكومة، فإلىالناستظلماتبالأسرة، وكثرتالخاصةالأطيان
 –الأسرةمنفردكلعلىالأطيانبتكليف، قضىتوفيقعهدفى) 1881يوليو9 (قرار
نظامسارالإسلامية، وبذلكالشريعةوفقالأطيانفىحصتهحسبكل – وإناثاًذكوراً

.سريعةبخطىالإضمحلالطريقفىالتقليدى" العائلىالاقتصاد"
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للأطيانالفرديةالملكيةلحقوقبالنسبةهاماًتطوراً – أيضاً – إسماعيلعصروشهد
20 (المقابلةلائحةيصدرأنعلىإسماعيلالخديوالماليةالأزمةحملتفقدالخراجية

يدفعلمناللائحةتلكفىالحكومةوتعهدت" وطنىقرض "بمثابةوهى) 1871أغسطس
نصفمنيعفىبأن) سنوياًالأرضعلىالمقررةالضريبةأمثالستةوهى (المقابلة

المقابلة،تفيدحجةعلىمستقبلاً، ويحصلأطيانهضريبةتزادالأبد، ولاإلىالضريبة
فىالتىبالأرضوالوصية) التنازلأى (المنفعةوإسقاطوالتوارثالهبةحقلهوتقرر
علىالحصولبشرطالخيريةالأغراضعلىالأطيانوقفحقلهيكونوكذلكحوذته
.الخديومنمسبقإذن

الأمر، ثمبدايةفىإختيارياًدفعهاكانالتىالمقابلة، دفععلىالأهالىبعضأقبلوقد
الأطيانمنكبيرجزءتحولوبذلك) 1874مايو11 (بعددفعهاعلىالأهالىأجبر

.الخديوموافقةعلىالأطيانوقفحقتعليقسوىيقيدهاخاصة، لاملكيةإلىالخراجية
نفسمننوفمبر18فىبهالعملأعيد، ثم1876مايو7فىالمقابلةبقانونالعملوأوقف
إعادةعلىنصقراربموجب) 1880يناير6 (بهالعملفأوقفتالدولةعادتولكنالسنة
ولكنالمقابلةدفعقبلعليهاكانتالتىالأصليةقيمتهاإلىالخراجيةالأطيانأموال

،الأرضعلىالتامةالملكيةبحقوقبعضهاأوكلهاالمقابلةدفعلمنعترفاذاتهالقرار
منيونيو17فىالصادرالتصفيةقانونتضمنهعندماثابتةقاعدةالأخيرالقراروأصبح
.السنةنفس

فىبما (عليهاالتامةالملكيةبحقمصرفىالزراعيةالأراضىملاكمعظمتمتعوبذلك
لمالتىتلكهىذلكمنالمستثناةالأراضى، وكانتإسماعيلعصربعد) الرقيةحقذلك
صدرالإنجليزى، عندماالإحتلالعهدفىالتاليةالخطورةوجاءتالمقابلةعنهاتدفع
حقوقالمقابلةعنهاتدفعلمالتىالخراجيةأصحابأعطىالذى) 1891أبريل15 (قرار

.1880عامالحقهذاعلىحصلواالذينبأخوانهمأسوةالتامةالملكية

المحموديةترعةعهدهفىالرى، فعمقتوسائلبصيانةهتماقدباشاسعيدكانوإذا
التىالترعمنغيرهاأصلحكمابالمياهلتغذيتهاالعطفعندللطلمباتمحطةوأنشئت

المنوفية، فإنرياحعهدهفى، وأنشئالأولعباسعهدفىالأهالىيدإليهامتدتا
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فتم. القومىالإنتاجوزيادةالزراعيةالرقعةتوسيعفىأثرمنللرىمايغفللمإسماعيل
استصلاحعلىساعدتالتىالإسماعيليةترعةبينهامنترعة112حفرعهدهفى

التى – الوسطىمصرفى – الإبراهيميةوترعةالشرقيةأراضىمنواسعةمساحات
أدخلوبذلكوأسيوطسويفوبنىالمنيامديريتىفىالسكرقصبزراعةسبيليسرت
، فأصبحقناطرهوبناءوتعميقهالمنوفيةرياحإصلاحعهدهفىتمكما. فيهماالدائمالرى
وزيدتالعطفطلمباتأصلحتوكذلكوالغربيةالمنوفيةمديريتىفىللرىمصدرأهم

صيفية،ترعإلىالنيليةالترعمنالكثيرتحويلالمحمودية، وتمترعةلتغذيةهاطاقت
تطلبمما – الجهودتلككلرغم – الصيففىمنخفضاًظلالمياهمستوىأنغير

.الرافعةالآلاتاستخدام

الأراضىمساحةزيادةإسماعيلعهدفىبهاوالعنايةالرىوسائلتحسينعلىوترتب
%،31نحوبلغتبنسبة) 1813 (علىمحمدعهدفىالمساحةإجراءعندعنهاالزراعية

.الثلثنحوالزيادةتلكمنوحدهإسماعيلعصرنصيبوكان

بالسخرة) للشعبالأعظمالسواد (الفلاحينإرهاقدونيتملاالمجالهذافىالتقدمولكن
المصرىالفلاحوظلالدولةرجالمنالملاككباروتفاتيشودوائرالرىأعمالفى

منالكثيرالفلاحونعانى، كذلكالأولىالعالميةالحربحتىالبدنيةالضريبةهذهيدفع
تلكمعظمدفععبءوحدهمعليهميقعالمادية، وكانطاقتهمتفوقكانتالتىالضرائب

.المغارمتلكعنبمنأىفكانوا) والأجانبالأتراكمن (الزراعيينكبارأماالضرائب
فىالبلادبهامرتالتىالماليةالأزمةخلالالفلاحينعلىالضرائبعبءثقلوزاد

فىشهوربثمانيةاستحقاقهاميعادقبلتجبىالأطيانضرائب، فكانتإسماعيلعصر
تحصيلفىالحكومةلاعمشتطاوأخرى، أحيانفىكاملة، وبسنةالأحيانبعض

يداهمونكانواماوكثيراًمنهيطلبمادفععنيتأخرمنجزاءالجلد، فكانالضرائب
الفلاحونضطرالذلك. السجونفىبأصحابهافيها، ويزجونماوينهبونالفلاحينبيوت
كان، كمامنهميطلبماليسددوا) والأجانبالمصريين (المرابينمنالاستدانةإلى

،الغرضلهذاماشيتهيبيع، أوبخسبثمننضجهأوانقبلالمحصوليبيعبعضهم
.بلةالطين – رأيناكما – لتزيد" المقابلة "وجاءت
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وخاصةالنقديةالمحاصيللإنتاجالمتزايدالإتجاهالاستدانةإلىالفلاحينحاجةمنوزاد
الطلبزيادةنتيجةعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذإنتاجهمعدلاترتفعتاالذىالقطن
القطنإنتاجفيهاسادالتىالفترةهىالقرنمنالأولىالستيناتا، وكانتوبأورفىعليه
ترتبالتى) 1865 – 1861 (الأمريكيةالأهليةالحرببسببالمحاصيلمنماعداهعلى
بلدانفىالغزلمصانعهددأوروبا، مماإلىالأمريكىالقطنصادراتتوقفعليها

فىالمصرىالقطنعلىالطلبزادلذلك. التامبالتوقفخاصةوبريطانياعامةأوروبا
تلكخلالصادراتهفزادتزراعتهفىالكبيرالتوسعإلىأدىمماعظيمةزيادةالأسواق

بينيتراوحماإلىأسعارهرتفعتا، كماقبلمنعليهكانتعما% 335بنسبةالفترة
اقتصادياً،إنتعاشاً – الفترةتلكفى – البلاد، وشهدت1861أسعارأضعافوأربعةثلاثة
بأزمةالبلادمنيتماسرعانولكن. كبارهم، وخاصةالمزارعينأيدىفىالمالفتوفر

علىالأمريكىالقطنوتدفقالأمريكيةالأهليةالحربنتهاءابعدمروعةاقتصادية
 –تدريجياً – المصرىالقطنعلىالطلبتناقصذلكعنثانية، ونتجأوروباأسواق

عليهكانتمما% 60و% 50بينيتراوحماإلىالتاليةالسنواتفىأسعارهوتدهورت
الملاكصغارمنكبيرعددفقدانالأزمةتلكعلىوترتب. الحربتلكخلال

المصرىالقطنسوقأنعلى. فيهاغرقواالتىالديونبسببلملكياتهمهميومتوسط
.آخربعدعاماًتتزايدالصادراتوأخذتالسبعيناتمطلعفىنتعاشهاااستعادت

السكرقصببزراعةالإهتمامإلىإسماعيلتحولالاقتصاديةالأزمةتلكآثارمنوكان
وقنا،وأسيوطسويفوبنىالفيومفىالسكرمصانعمنالعديدالسكر، فأنشأوصناعة
عددالصناعة، وبلغتلكفىالأجانبالخبراءمنعددواستخدامالحديثةبالآلاتوزودها

.مصنعا21ًالمصانعتلك

التجربةإحياءإلىالراميةإسماعيلخطةضمنيدخلالسكرصناعةتطويروكان
البعثاتوإيفادالمصانعإقامةطريقعنعلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالصناعية

محالجمنالعديد، فأنشأالنجاحمنقدراًالصددهذافىيحققأن، واستطاعالخارجإلى
بعضالبخارية، وإنشاءالآلاتاستخدامعلىإعتمدتالبحرىالوجهمدنأهمفىالقطن
يرتكزالتىالمناطقبعضفىخاصةمحالجالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجار
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مصنعفىالقماشمنإنتاجهمااستخدمببولاقللنسيجمصنعانأقيمكذلكنشاطهمفيها
البحيرةبهأرضفىالتوتزراعةليتولىإيطالياًخبيراًالخديواستقدمكماالجنودملابس
إزدادكذلك. قدسوفىالغرضلهذاخاصمعملوأقيمالحريرلإنتاجالقزدودةلتربية
للورقمصنع، وأقيمالجيشحاجةلسدإنتاجهايستخدمالتىالطرابيشمصنعإنتاج

ذلكفىخاصاًهتماماًاالحربيةالصناعاتولقيت. ببولاقالأميريةالمطبعةمنبالقرب
لإنتاج، وثالثاًالبنادقلصناعةوآخرالمدافعلصبمصنعاًالحكومةالعصر، فشيدت

، هذاالزجاجوصناعةالجلودصناعةزدهرتا، وبقليوبللطوبمصنعوأقيمالذخيرة
.الأجنبىالمالرأسجهودعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىبالإضافة

بدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحمنقدراًيصيبأنإسماعيلاستطاعلقد
الأجنبية، وعجزالمصنوعاتمنافسةاقتصادياً، بسببيكنلمالإنتاج، ولكنعلىمحمد

هذهمنالكثيرإغلاقإلىأدىالجمركية، مابالحمايةخاصةسياسةوضععنالحكومة
الصناعاتهذهمنفرعان)، وبقى1876 – 1875 (الماليةالأزمةإحتدمتعندماالمصانع

:هماالإزدهارطريقعلى

الأجانبأسسالتىالقطنالحكومة، ومحالجتديرهاكانتالتىالسكرصناعة
.معظمها

لاتزالالتىالجسور، فشيدتإسماعيلإهتماممننصيباًوالمواصلاتالنقلقطاعونال
واسعةشبكةالزيات)، وأنشئتكفروكوبرىالنيلقصركوبرىأهمها (اليومحتىباقية
الألفعلىطولهازاد (السودانوشمالوالقبلىالبحرىالوجهينفىالحديديةالسككمن

).ميلآلافالخمسةعلىتزيدخطوطهاأطوالكانت (للبرقهامةشبكةميل)، وأقيمت

بعضوإصلاح) السويسكميناء (الموانىوبناءالبحرىبالنقلالإهتمامبذلكرتبطاو
والمتوسطالأحمرالبحرينسواحلعلىالفناراتوإنشاء) الأسكندرية (الأخرىالموانى
شركة (بواخرستتملككانتالبحريةللملاحةمصريةشركة، وإنشاءعدنوخليج

).الخديويةالبنوسته
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الأجنبىوالتدخلالماليةالأزمة
نهايةفىقادتهسياستهأن، إلاالأجنبىالنفوذتغلغلمنللحدإسماعيلمحاولاتفرغم
بدفعهاإسماعيلتعهدالتىالتعويضاتمصر، لأنفىالأجنبىالنفوذتدعيمإلىالأمر

قدمتالتىالرشىعلىللإنفاقحتاجهااالتىالطائلة، والأموالالسويسقناةلشركة
ماوأعطتهاالإداريةمصرحقوقوسعتالتىالفرماناتلاستصداروحاشيتهللسلطان

السياسيةللدعايةالصحفيةالحملاتعلىأنفقتالتى، والأموالالذاتىالاستقلاليشبه
كالتوسعالسياسيةالمشروعات، وتمويلالسويسقناةفتتاحاحفلبأوروبا، ونفقاتللخديو

عنبعيدةجميعاًالرى، كانتوأعمالوالبرقالحديديةكالسككأفريقيا، والاقتصاديةفى
الأجنبيةالمالبيوتاتمعالقروضعقدإلىإسماعيلضطراالمصرية، ونةاالخزمتناول
.تحملهاعنالخزانةعجزتالتىالنفقاتهذهلتغطية

إلىالأموالرؤوستصديرشكلتخذاالذىالإمبريالىالتوسععصرذاكإذوالعصر
اقتصاديةاستثماراتشكلفىوآسيا، أفريقيافىالمتخلفةالمناطقإلىوخاصةالخارج

مصالحها،لحمايةالماللرأسالمصدرةالدولبهاتقومالتىالسياسيةالتحركاتتساندها
ينتهى، ثمالاستثماراتلتلكميدانإلىيتحولالذىالقطرشئونفىالتدخلذلكيلىثم

.الإمبرياليةبعجلةربطهأوسياسياًالبلدذلكبخضوعالأمر

وفرنساإنجلترافىالمالبيوتاستجابتحتىبالاستدانةيدهيمدإسماعيلكادماولذلك
أوائلفىإسماعيلوكانلاستثماراتهاميداناًمصرتخاذاإلىتتطلعكانتالتىوألمانيا
ألمانياأمامالسبعينحربفىفرنساهزيمةبعدولكن. الفرنسيينإلىميلاًأكثرحكمه
)1875نوفمبر25 (السويسقناةأسهمفىمصرحصةلهمالإنجليز، وباعإلىإتجه
فقدالإنجليزية، كماالاستعماريةالأطماعلصالحهاماًتاريخياًحقاًمصرفقدتوبذلك

.السويسقناةفىلهاالإنجليزلمزاحمةستاءتاالتىفرنساصداقةإسماعيل

المالىالمركزكانوقتفىجديدةقروضعقدإلىبالحاجةإسماعيل، أحسذلكورغم
منالدائنة، فطلبالدولثقةلكسبالسوء، فسعىحدبلغقدفيهالمصريةللحكومة
المصريةالماليةلتنظيمإنجليزيانماليانخبيرانإليهترسلأن) 1875أكتوبر (إنجلترا
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الموظفينمنغيرهماشأنذلكفىشأنهماوحكومتهالخديوخدمةفىيكوناأنعلى
.الأجانب

بريطانيةبعثة، أوفدتالخبيرينترسلأنمنبدلاً، ولكنللطلبإنجلتراواستجابت
الأوضاعحولتحقيقلإجراءالبريطانىالعموممجلس، عضوكيفبرئاسةخاصة
.مصرفىالمالية

تلقىفقدالمصريةالماليةأحوالبفحصالمصريةالحكومةيكلفلمكيفأنورغم
الماليةلإيراداتشاملتقريروضععلىساعدتهالحكومةموظفىمنوإحصاءاتبيانات

البلاد، وتخصيصلمواردمناسبةبفائدةالديونتثبيتفيهإقترحومصروفاتهاالمصرية
تمثل" رقابة "إشرافتحتالمصريةالمالية، ووضعالديونتلكلاستهلاكالمواردنصف

الذىللإرتباكحدوضعتكفلوحدهاالإجراءاتهذهأنإلىنتهىا، والدائنينمصالح
.البلادماليةمنهتعانى

الغرضلنفسجانبهامنبعثةبإرسالفرنساقيامإلىمصرإلىكيفبعثةمجئوأدى
مصرببيعالقيامبمثابةيعدإنجلتراإلىإلتجاءهأنمنالخديوحذرتأوتريةبرئاسة

ورفضالدولتينبينالتنافرهذامنالاستفادةإسماعيلوحاول. بالتقسيطلإنجلترا
ترسلأنكيفمنالمصرية، وطلبالماليةعلىبالإشرافالخاصةكيفمقترحات
قدمعينةبشروطإلتزامدونالخديوخدمةفىيعملمالياًمستشاراًالإنجليزيةالحكومة

وحاول. المصريةللحكومةمالياًمستشاراًرفرزولونعينوبالفعل. الأخرىالدولتثير
بإقامةفرنسياًمشروعاًفقبلالفرنسىوالنفوذالإنجليزىالنفوذبينيوازنأنإسماعيل

الديونكلتثبيتبعدالدائنينعنبالنيابةالأموالتحصيلتتولى" العامللدينلجنة"
.مصرماليةعلىإشرافلهايكونوتوحيدها، ولا

إسماعيلولكنكيفتقريرإذاعةفىبرغبتهمفأبلغوهالخديوإحراجالإنجليزوأراد
دزرائيلىأعلنعندئذإذاعتهايجوزلاسريةمعلوماتإلىيستندالتقريرأنبحجةرفض
فىعارضالخديوأن) 1875مارس23 (العموممجلسأمامالإنجليزيةالوزراءرئيس
هذاوقعوكان. المضطربةماليتهفىالناشئةبالفوضىإحساسهبسببالتقريرنشر
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نتيجةوتدهورتالإفلاسشفاعلىمصربأنأوحىلأنهالدائنينعلىشديداًالتصريح
الشكوكإسماعيليبددولكى. الأورويبةالماليةالأسواقفىالمصريةالسنداتقيمةلذلك

.بمقترحاتهيأخذأنعليهلزاماًأصبحالتقرير، وبذلكبنشرطالب

صدرقلائلبأيامذلك، وبعد1875مايو2فى" الدينصندوق "بإنشاءمرسوموصدر
قدرهابفائدةجنيهمليون91قيمتهموحددينإلىوالثابتةالسائرةالديونبتحويلمرسوم

صندوقإنشاءووضع. سنة65علىاستهلاكهيتمأنعلىالإسمىالمالرأسمن% 7
منوالخديوناحية، منالبعضوبعضهمالدولممثلىبيننشبالذىللصراعحداًالدين
سلطةإلىضربةأولوجهتالتسويةولكن. عامنصفحوالىمدىأخرى، علىناحية

الحينذلكومنذ. العملفىحريتهمنتحدنجدهاالتسويةشروطعتدالا، فرغمإسماعيل
بحق – المصريةالحكومةدون – نفردوااالدولة، فداخلدولةيشكلواأنللدائنينقيض
التىالإتفاقاتسلسلةتنفيذعلىالدولبإسمأشرفوا، الذينالدينصندوقمندوبىتعيين
الناحيةمن – يكونوالمالمندوبينهؤلاءأنبرغمالماليةالشئونلتنظيمبعدفيماعقدت

.للديونالمخصصةللمواردمتسلمينسوى – النظرية

فىأشملتحقيقبإجراءالدائنينمطالبةإزدادتعملها، الدينصندوقلجنةتبدأأنوقبل
الأرباحدفععنإسماعيلتوقفالفرنسيينالدائنينرعبالمالية، وأثارمصرأوضاع

الحكومةتستطعفلمعهدهفىصدرتالتى) أبريل8 (الخزانةسنداتعلىالمستحقة
لهاتريدلاالتىفرنسالمواجهةأيضاًإنجلترا، وتحركتذلكعلىالسكوتالفرنسية
بعثة (مصرإلىمشتركةبعثةإيفادعلىالدولتانتفقتاو. مصرماليةبتنظيمالإنفراد
ثحبتالبعثةهذهوبدأت) 1876أكتوبر (مضضعلىالخديوقبلها) جوبير – جوشن

لهايقدمأنوجهها، ورفضفىالعراقيلوضعإسماعيلالعالمية، ولكنمصريوند
وقوفصعوبةإلىأدىمماوالمصروفاتالمواردعنالمفصلةالتقاريرأوالمعلومات

إلصاقمنمفراًإسماعيليجدوفرنسا، فلمإنجلتراوأغضبالأمورحقائقعلىاللجنة
.قتلهودبرالمفتشصديقإلىالبلادماليةإفسادتهمة

الدينقيمةتخفيضعلىفيهانصالتى1876نوفمبر18تسويةإلىالسبيلبذلكومهد
،للاستهلاك% 1إليهاأضيف% 6قدرهابفائدةمصرىجنيهمليون59إلىالموحد
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الفائدةلدفعإيراداتهماخضعتاللذان (الأسكندريةوميناءالحديديةالسككووضعت
ومصريينوفرنسىإنجليزيينمنتتكونهيئةيدفى) الممتازالدينلأصحابالمستحقة

يختصإنجليزىعليهايشرفمصرماليةعلىرقابةفرضعلىالتسويةنصتكما
").الثنائيةالرقابة "أقيمت، وبذلكبالمصروفات

لجنة "إقامةعلىالموافقةإلىالخديوضطراعندما1878ينايرفىالتاليةالخطوةوجاءت
لأىأساسىكشرطالخديوسلطةمنالحدإقترحتديلسبسفرديناندبرئاسة" علياتحقيق

فيهايكونالخديو، وأنأماموليسرئيسهاأماممسئولةوزارةبإنشاء، وذلكمالىإصلاح
وزارةأولفتأسستالقرارذلكعلىالإعتراضإسماعيليستطعولمأوروبيانعضوان

ريفرزفيهاكان) الأصلالأرمنى (باشانوباربرئاسة) 1878أغسطس (مصرتاريخفى
العمومية، وقدللأشغالوزيراً) الفرنسى (بلنيمرللمالية، ودىوزيراً) الإنجليزى (ولسون
.الأجانبمصالحسوىتمثللالأنها" الأوروبيةالوزارة "بإسمالوزارةهذهعرفت

فىالوطنية، ونجحبالعناصرمستعيناًالأجنبىالتدخليضربأنإسماعيلحاولعندئذ
الدولتانلجأت، فقدحينإلىولكن) 1879أبريل (الأوروبيةبالوزارةأطاحعندماذلك

وتوليةإسماعيلبخلعيقضىفرمانبإصداروأقنعتاهالعالىالبابإلى) وفرنساإنجلترا(
)1879يونيو26فى (العزلقرارمصر، وصدرعلىخديوياًباشاتوفيقمحمدولده

.إيطالياإلىمنفياًالمحروسةالباخرةمتنعلىأيامأربعةبعدالأسكندريةإسماعيلوغادر
يدعلىبإحتلالهاللإمبرياليةالتبعيةإطارفىمصربوقوعنتهتاالتىالتطوراتكانتثم

.1882فىالإنجليز
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